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تقد أجمع الكل على أنه من المستحيّل أن يجيد رجل 1 


واخد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهّم صبرى ) خقق هذا المستحيل : واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذدى أطلقته عليه إدارة 
اغنابرات الحربية . لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نبيل فاروق 
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1 إعمب 2 المطار 3 


تعلّقت عيون رجال أمن المطار بركاب الطائرة التى 
وصلت لتوّها وهم ينبون إجراءاتهم الجمركية . ثم أشار 
أحد رجال الأمن إلى شاب طويل' القامة ٠‏ أشقر 
الشعر . يتحرك بهدوء بين الركاب . وهو بمسلك بيده 
حقيبة أنيقة سوداء ؛ وقال رجل الأمن بصوت. خافت : 

إنه هو بلا ريب ١‏ فقامته تميزه بشكل واضح . 

قال زميله وهو يتأمل الشاب باهتام : 

إذن فالمعلومات التى وملحا محيحة .. أغير 
لجميع + وستلقى القبض عليه فى الحال': 

وتوجه. رجال الأمن. نخو الشاب الذى يرتدى. جُلّة 
زرقاء أنيقة . وببدوء. وضع أحدهم يده على كتف 
الشاب . وقال. بصوت. حازم.* 


إننى ألقى القبض عليك ياسم القانون ال ٠...‏ 


3 


ودون .ذرة وإخدة من التردد سدد الشاب الأشقر 
لكمة قربة إلىأفك رجل الأمن . ثم طوّح بحقيبته لترتطم 
بوجه رجل أمن آخر » وانطلقت صيحات الفزع القرية 
من حناجر رواد المطار عندما اختطف الشاب مسدس 
رجل الأفن . وأطلق هنه رصاصة مسددة بإحكام , 
أصابت رجل أمن ثالكا . يرتدى الملائبس الرسمية , 
فأسر ع رجال الأفن الباقوت يسددون مسدساتهم إلى 
الغاب . الذى عبر حاججر المنطقة الجمركية بقفزة 
بارعة . وهو نمسك بالمسدس بأحد كفيه . وحقيبته 
السوداء الأنيقة لق كفه الآخر ؛ وصاح مدير الأمن 
بالمطار. محذرا رجاله : 

لا تطلقوا النار . سيصاب رواد المطار حتمًا . 

استغل الشاب الأشقر ذلك الاضطراب الذى 
أحيدثه إطلاقه للثار » وأسرع يندس وسط جمهور 
المظار . الذى أصيب بالرغب ٠‏ فصاح مدير الأفن 5 
رجاله بحرم .: 


ا ا لا ار 
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أغلقوا جميع بالأنواب .. لا تمحها لأحد 
باخخرو ج إل" بعد التاكد من شخصيته . 

وانعشر رجال الأمن فى أرجاء المطار . يبحنون بدقة 
عن الشاب الأشقر . على خين أخذ زملاء شم ينظمون 
خروج الروّاد بعد التاكد من شخصياتهم . وانقضى 
وقت طويل . وأصيب رجال الامن بالحيرة وسط جلية 
الروّاد . وعدم العثور على الشاب الأشقر . 

وعلى باب المطار ناول رجل أصلع الرأس ؛ أسود 


السالفين جواز سفره إلى رجل الأمن. وهو يسال 
بيفضول : 

هل هو مجرم هارب.؟.. أم قاتل مظلوب 
للعدالة ؟ 


هر رجل الأفن رأسه بضيق . ونفل بصره بين صورة 
الرجل التى فى ججواز سفره . والرجل نفسه الذى يرتدى 
خلّة بنية اللون . وقال بضجر : ظ 

هذا أمر خاص بأمن الدولة أبها السيدءلا تشغل 


هر رجمل الأب رأسه بضيق . ونقل بصره من صورة الرجسل 
التى ل جواز سفره . والرجل نفسه اللدى يرتدى خُلَة ببيّة اللون .. 
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هز. الرجل. كتفيه . وابتشم ..هدوء . وقال. .وهر 
يعاول جواز سفره من رجل الآمن : 

ب معذرة أببا الشرطئ امام : إثما هر الفضول . 

قطب رجل الآمن حاجبيه .٠ومد‏ يده يحاول -جياز 
سفر السيدة التى تقف خلف الرجل الأصلع . الذى 
ابعسم . وغادر المطار مبدوء . ووقف يبحث عن سيارة 
أجرة ٠‏ توطله إلى الجهة التى يقصدها. وى نفس 
اللحظة كان أحد .رجال الأمن بداخل المطار يصيح 
ناته : 

لقد وجدت المسدس والحقية السوداء . ولكن 
لا أثر للرجل . 

تناول مدير الأمن الحقيبة . وفتحها ملقيا نظرة على 
محتوياتها : ثم قطب حاجيه . وقال بضيق : 

يا للدهاء !! إنبا أدوات كر ...لابق أن هذا 
الذاهية قد غادر المطار محكرًا . 


سأله أححد رجال الأمن بدهكة * 
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ولكن كيف يا سيدى ؟.. إننا نفخض جوازات 
سفر كل من يغادر المطار . 
غاد مدير المطار يقطب حاجبيه . ثم قال : 
ح رما كان هذا الأمر منوقعًا . فم إعداد جواز مقر 
اخ مزور: 
اتسعت عيدقنا رجل الأمن دهشة . وقال » 
يا للذكاء !! لو أن هذا حقيقة لالسعحقٌ هذا 
الشاب الأشقر لقب الشيطان . 
وخارج المطار أوقف الرجل الأصلع : صاحب 
الول البنية : سيارة أجرة ؛ واستقلها بعذ أن طلب من 
السائق إيصاله إلى الجهة الى يزمع التوجه إليها . وقبل 
أن تنطلق السيارة ابتسم بسخرية وقال لنفه ٠:‏ 
- فليبحتوا ببمة ونشاط؛ لعلهم يوفقرن إلى العور 
3 
وضحك ضحعة تبكمية؛وهو يلقى نظرة أخيرة على 
اللافية التى خمل اسم ( مطار القاهرة الدولى 5 
فد ذا 001 
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اس او 


هوي 


33 ل الغريم المستحيل‎ ١ 


ها أن سمع مدير الخابرات الحربية صوت طرقات على 
باب حجرته حتى قال بصوت واضح القلق : 

اذخخل أنها المقدمءأنا فى انعظارك . 

دخل ( أذهم صبرى ) ببدوء . وأغلق الباب 
خلفه . ثم جلس عل المقعد المواجه لرئيسه . غنذما أشار 
إليه بذلك.. وظلّ مدير الخابرات يتأمّل ( أدهم ) 
بضمت . ثم قال : 

ألا تَرَى معى أن ما خحدث بمطارالقاهرة الذاول 
أمر مفجل أيها المقدم ؟ ظ 

أوما ر أدهم ) برأسه إِيجابًا . وقال بيدوء : 

بالطبع يا مهّدى:وإن دل عل براعة جديدة , 
وجراة نادرة . 

قطب مدير اغخابرات حاجبيه : وقال : 
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ب وأظهر رجال الأمن عندنا أيضنًا بمظهر العاجزين 
عجرت :أجهزة الاين عن الإننساك برجل واجد 
اظهر شبح ابتسامة على شفتى | أدهم ) أزهر 


يقول : 
0 ولكن هذا الزجل يستحق الاعحاب يا سكدى 
كان عقصدة . 


ضحك. مدير اخايرات ‏ ضحكة ‏ قصية. متوثرة . 
وقال : 

س بالطبع كنت اتوقع هذا الرأى منك . فالشياطين 
ي#جب بعضهاببعض دائما. . 

م اكتسى وجهه بالجدية ٠‏ وهر يتايع قائلا: : 

س اسمعنى. جيذا أعها,المقدم .. .هذا الشاب الأشقر 
الذى ارتكب هذا الموقف: العجيب سويسرئ الجنسية . 
شهادة ميلاده تقول إنه يدعى ( كريستوفر موريس . 
ولكن أوساط الشرطة ل معظم دول العالم تلقيه باسم 


نا 


( بلائك كريس ) أو 3 كريس ) الأصود و( كريس )أ 
تعلم اختصار لانسم ( كريستوفر ). وهو بإيجاز أبرع 
قاتل محترف ف العا .. 
' ظهر تعبير عجيب على وجه ( أدهم ) . وبدا وكأنه 
سينطق بشىء ما : ولكنه عاد والتزم الصمت مستمعًا 
إلى رئيسه . الذى تابع قاثله باهتام : 

ويبدوَ أنكما تتشابهان ق نقاط عدة أييا المقدم . 
فهر أيضا يجيد استخدام معظم أنواع الأسلخة القتالية 
عدا الحربية منها بالطبع . ا يد العكر ببراعة 
شديدة . لااينافسه فيا نواك .“هذا بالاضافة إلى 
إجادته التامة لدلاث لغات عية . من ينها اللغة العربية 
يع الحجاتها . وهو بالمناسبة أيضا يجيد الأساليب 
القعالية الحدينة. : الجردو والكاراتيه وغيثها . 

حك ( أذهم ع فجأة . وقال بلهجنه التبكمية 
المألرقة : 

يا له من رجل !! كنت أطمع دومًا فى غريم هفل 


وذ © 


, 


هذا . فهذا هو التحدى الحقيقى . ضحك ( أدهي ) بلا مبالاة . وقال : 
تواجع مدير الخابرات بمقعده إلى اللفى , ونظ إلى ) اب ريما دفعه صراعنا. إلى منحهم ضعف هذا البلخ 
( أدهم ) نظرة غامضة , ثم قال : لاعفائه من مهمته يا سيّدى . 
وبدو أن أمْلِك هذا قد تحقق أمبا المقدم 3 ظهر القلق على وجه مدير اغخابرات 5 وقال 5 
حضر ( كريس الأسود ع إلى هنا إلا من أجلك . لا تستهن بالأمر أنها المقدم. . فلم يحدث أن فشل 
اف حر أدميى عو ل ل تيد ا اوية له اد 
كن عظة: ثم ذا ليث اتتراصيم: بعدها اسامة أو حيلة فى سييل؛ الوصول إلِك : وتشفذد مهمته 
ساعرة . وقال : : يتجاح ؛ ولذا . فقد اقترحنا بقاءك هيا فى إدارة 
اخخاما 1 
إذن فانا .من «الخطورة وسحتى أنهم' يرسلون أبرع | 3 ا 00 
لديا ك ااام بالوخلص سى ويعفنا " ابتسم ( آمهم ) + وقال بهدوء : 
ذا القول لا ععانت الم يا سيدى ؟.. سيكون هذا الشعور أكثر ضررًا لى بما لو ٠‏ 
هذا القول لا يجانب الحقيقة أيها المقدم . فلقد | نبح فى مهمته . 
ْ م الكثير من الأضرار مخابرات إحدى الدول . حتى ١‏ قطّب مدير الخابرات الحربية حاجبيه . وقال : 
أنها استعانت ب ( كريس ) للتخلّص منك منك . وللعلم فهو ١‏ اتمع أيها المقدم :. لقد بذل عملاؤنا جهدًا 
كك ابرذة زا مزل التي من من الشتخصيات | كيرا . حتى أعلمونا بهذا الأمر قبل وصول ( كريس ) 
١‏ إلى مصر , ولن أسمح لك ب .. 


١8 0 


ا 


قاطع ( أدهم ) رئيسه وهو ييعسم ببدوء قائقه : 


لست أطلب سوى .تمان وأرنعين أشاعة فقط 
يا سيدى . ولتعتبرها مهمة شخصية لا شأن: للادارة 
يا 8 

ثم أردف بسخريته المريرة : 

فليس من كرم الضيافة المعروف فى مصر ألا 
نقدم للسائحين ما قدموا من أجله . 
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“ات التحدى . 


تطلع ( كريس ) من خلال نافذة زجاجية . نظل 
عل جر اليل العظم . من الطابق العاشر للبنى حديك . 
ثم التغت إلى رجل متوسط الطول . أجدع الأنف . 
ناعم الشعر . يقف خلقه . وقال : 

هذه المعلومات كافية للغاية يا مستر ( ماير ). 
المهم الآن هو أن تزوّدنى بالأسلحة . والأدوات اللازمة 

ابسم ( هاير ) + وقال : 

ب بككل سرور يا مستر ( كريس ) . إن مخابراتدا إن 
تدّخر وُسمًا فى سيل التخلص من هذا الشيطان 
المصمرى . الذى ,كبدنا خسائر فادحة حتى الأن . 

ثم أردف قائلا وهو بير رأسه بإعجاب وسرور : 

ل ولقد أثبت حادث فرارك من: المطار أنك 
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الشخص القادر عل أواء هذة المهمة يا هستر ! 


( كريس ) > 


| ابهدوء : 


كان الأمر بسبيطًا للغاية يا مشر ( هاير ) + فلقيد 
كلت واثغا أن الشرطة المصرية لن تطلق الثار عندما 
أندسٌ بين كل هذا العدد من الرؤاد ؛ ثم إن خُلتى التى 
كنت ارتديها لها ميزة خاصة . وهى أنه يمكن ارتدازها 
عل وجهيها . فلها وجه أزرق اللون . والآخر بتى 
اللون ٠‏ ولقد ساعدتى حقيبة أدوات التكر على وضع 
الراس الاصلع المستعار . والسالفين السوداوين : 
وهكذا ببساطة وبواسطة جواز السفر الاحتياطى عبرت 
عت أنرفهم . 

5 ضحك ضحكة ساخرة . وقال : 

من المضحك أنهم يخشون على حياة روّاد 
المطار .. لو أنتى مكابهم لأطلقت النار على الجميع » 
المهم هو أن أظفر باشدف , 


ليل 


قال (هاير ) ُبدّية : ظ 
بمناسبة الظفر باهدف .. كيف سعقذ مهمتك 
بعد أن علمت الخابرات” المضرية بقدومك وباهداف 
الذى تسعى إليه ؟ 
ابتسم ( كريس ) بفقة ء وقال «هدوء : 
ب ستساعدنى المعلومات التى جمعتها مخابراتكم 
يا مستر ( هاير ) . 
ثم برقت عيباه وهو يتابع قائلا خيث : 
س وكذا الشهامة التى يتميّز بها هذا الرجل الى 
تسؤونه ' بالشيطات المصرى . 
لذ فا فنا 
زفر ( أدهم ) بضيق ٠‏ وقال موِجها حدينه إلى زميله 
المقدم ١‏ حازم ) : 
إفتى. أفضل. المهام. .التى...تم.. جارج البلاد 
يا صديقى . فلقد بالغتم ى احتياطات الآمن ولى إلى 
ترجة. تثير الملل .. 
1 


ابعسم ر حازم ) . وقال : 

هذا الأنك.الوحيد الذى يحمل الرمز زان _ ؛ ( 
با صديقى ؛ فالإدارة تخخى أن تفقدك . 

ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة . وقال : 

هكذا !.. وكيف بهم إذن عندما يرسلوننى فى 
مهام قاتلة خارج البلا ؟ 

هر ( حازم ) كنفيه . وقال : 

ب الامر يختلف يا ر أدهم )“فلو بح هذا القائل فى 
إصابتك داخل مصر؛ لاعتبر هذا هزمة للمخابرات 
5 المصزية بأكملها . ولأجهزة الأممن الداخلية 


ْ ابسسم ( أدهم ) بتهكم : وقال . 
'أما لو أضابنى خارج مصر؛ لاعتبرت هزهمة 
شخصية .. اليس كذلك ٠+‏ 
قطْب ( حازم ) حاجيه . وقال : 
أسمع يا صديقى .. ما دمت ترفض البقاء داخل 
مبنى إدارة اغخابرات:فعليك أن تتحشّل احتياطات الأآمن 
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| التق أمر بها المدير .. لن تظل تعمل منفردًا إلى الأبد . 


. وقبل أن يبيبه ز أدهم ) ارتفع رنين الهاتف . فأشرع 


٠‏ ( أدهم ) يلتقط السماعة . ويضعها على أذنه . وما أن 
٠‏ سأل عن شخصية محدّئه حتى سمع غَبْرٌ هاتف ضحكة 


ساخرة » وصورئًا هادنًا يقرل بلهجة عرية : 
ب استمع إلى جِيدًا أيبا الشيطان المصرى .. أنت 
تعلم بالضبط الهدف الذى أتيت أنا من أجله , ولست 


أنتظر من شخص مئلك أن يستسلم ببساطةء بل 


متقاومنى . وتحاربنى بشرامة ؛ ولذا فقد لجأت إلى 
خطة مضمونة , 

ضحك ( أدهم ) بسخرية . وقال بهدوء : 

هل تنوى إطلاق النار على زأمى عَبْرَ أسلاك 
اهاتف ؛ 

تويّرت عضلات المقدم ( حازم ) . وتحرّك عحدة نحو 


ا اشاتق» عندفا فهم من هذه العبارة شخصية المتحدث . 


أما. ز كريس ) فقد ضحك بمرح . وقال بنفس 
اشدوع : 
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نس يدو أنك تتميّز بروح الدعابة كا أخيروى ' 
٠‏ الشيظان: ولكننى لن أطلق الناز على رأضلك أنت .. بأ 
على رأس زميلتك الجميلة ( منى توفيق ) 
توثّرت قبضة ) أدهم ) المسكة بسماعة الهاتف [ 
ولكند حافظ على هدوله. وهو يقول : 
محاولة طريفة أنها الرغد , ولكنها أن 
وهنا ازداد تر ( أدهم ) ؛ إذ سمع عَبرَ لفاتفاً 
لي ا ا 1 
تقول بإصرار وحدة : 
لا تستمع إليه يا ر أدهم ) .. إنيم يعدون|' 5 
كمينا . ٠‏ لاا عم بما يمكن أن عدث لى .. 
الخد صوتها فجأة على صرخة مكتومة . ثم عاداً 
ن ) يقول بلهجة ساخرة : ْ 
ب :والآن يا صديقى دع. عنك الانفعالاات سا 
السخيفة , واستمع إلى جيذا .. سأنتظرك .فى _العاشرة 
بالضبط فى فندق شيراتون . أمام ذلك الكوبرى الذى أ 


وهنا ازْداد آر 0 أذهم اللا ات 
ضحكة ساعرة . أعقبه صوت ( من ) .. 


د 


تزينه الأسود ٠‏ و ستحخضر وعدك .. هل #معدس أمبا 
الشيظان 114 وحدك وإلا فسيتلوؤث شعر صديقيك 
الجفيل بدهائها . 


ظل (آدهم ) عامنًا حتى اتتى. ر كريس 10م || 


قال بصوت يملزه الحرم : 

- استمغ إلى أنت أيضًا جِيّدَا أييا الوغد .. لو 

انك مسست شعرة واحدة هن شعن (منى ) 

سامرّقك ...هل تفهمنى جيّدًا ؟. سأمزقك إربًا ربا . 
أطلق. ( كريس ) ضحكة عالية ساغتزة .ثم أغلق 

سقاعة افاتف . فضشغط ؛ أد أسنانه . و 

3 ( امسو عل وعم 
يالك هن وغد !! 


أسرع .رخاز ). إلى ( أدهم ). وسأله بلهفة | 


واهتام .: 

س هاذا يريد هذا القاتل ؟.. يا إهى م نتصوّر أبدًا 
أن تبلغ به الجرأة إلى حدّ أن يتصل بك تليفونكا .. كيف 
م نفكر فى مراقبة هاتفك , 
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كان ( أدهم ) يفكر بعمقءحتى أنه لم يلتفت إلى 


:تساؤلات ( حازم ) . بل قال ببطء : 


إنه يريد وحخدى .. 
ساله 0 حازم ا( بالهفد : 


قاطعه ر أدهم ) قائلا تجزم : 
ب لن يرافقنى أحد يا ( حازم ) .. 
تعاول ( حازم » سماعة الحاتف . وأخذ يطلب رقم 
إشارة اخابرات وهو يقول . 

دعغك من هذا العناد يا ( صديقى ) .. معرل 
الأدارة عمل اللازم . وستوقع به بلا شلك .. أخبرى 
فقط . أين طلب مقابلتك ؟ 

ولمًا لم يتلق جرابًاء كرّر سؤاله قائلاً وهو يكمل 
إذارة الرقم الذى يطظليه : 

- هل تسمعنى يا صديقى ؟.. أخبرنى أين طلب 
مقابلتك ؟ 


لا 


وم يتلق جوابا هذه المرة أيضًا . فاسعدار إلى حي 
يقف ( أدهم ) . وتسمرت: يده المممكة يسما 
اشناتف ؛ واتسعت حدقتاه دهشة . فلقد كانت الغرة 
خالية . وكأن الأرض قد انشقت وابتلعت ( أده 
صيرف ) . 


صاح مدير اغخابرات بغضب . بعد أن اسد ستمع إلى 
ة ر حازم ) : 

2 إكت فالمقدم رأدهم ) يتحدذى أواهر إذارة 
تخابرات . .. هل يظن أنه يستطيغ العمل وحده ؟.. كان 
أن يخبرنا بالمكان الذى ينتظره فيه هذا القاتل 
ف 

تململ ( حازم ) فى وقفته . وقال : 

لعله حشى أن تصاب زميلجا (هنى ) بسوء 
أو تدخلت أجهرة الإدارة:. . أو رما اغتير الأفر تحديًا 
كا لهو .. 

قاطعد مدير 000 

ب الأوامر هى الأوامر أعها المقدم . ولن أسمح لأحد 
الفتها ولر كان ( أدهم صيرى ) نفسه . 


كنا 


"5 


الفخم . وألقى نظرة على ساعته التى أشارت إلى العاشرة 
إلا ثلاث دقائق بالضبط . ودار ( أدهم ) بعينيه بين 
راد الفندق بحنًا عن شخص يملك قوام ( كريس ) 
حتى دقت الساعة معلنة تام العاشرة . وهنا مع صوت 
اليكروفون الداخلى بردهة الفبدق يقول : 

ح السيد ( أدهم صبرق ) .. نرجو حضوره إلى 
مكتب الاستقبال فى الال لتلقى مكالمة هامة . 

تردّد ر أدهم ) قايك خيشية أن تكون. هذه المكاللة 
فخا تعلم منه امخابرات مكانه . ولكده ما ليث أن قرر 
١‏ تلقى المكالة عندما تكرّر النداء . وببدوء توج إلى 
' مكتب الاستقبال بالفندق . وتناول سماعة الشاتف , 
وقال بعقة : 

أنا ز أدهم صبرى ) يا مستر ( كريس ) . 

سمع ‏ أدهم ). ضحكة ( كريس ) الساخرة على 
الطرف الآخر . ثم سمعه يقول + 

سب رائع أبها الشيطان .. لقد حافظت على موعدك 


لحلا 


ثم هدأت حدّته قيلا . وقال : 

- أين تظن مكان هذا اللقاء أييا المقدم ( حازم ) ؟ 

هرّ ر حازم ) كتغفيه . وقال : ظ 

هن المستحيل تخمين المكان يانيّدى + ولكننا ١‏ 
وزعدا نشرة بأوصاف ( أدهم صبرى ) على كل رجل ١‏ 
شرطة فى مصر . وستعلم بالطبع إلى أين سيعوجه . 

قطأب فدير اغخابرات حاجبيه ١‏ وقال : 

يا للعار ؟! رجل مخابرات ممتاز تتعقبه الشرطةا 
كاجرم ادارب !! 

ابتسم ( حازم ) ابتسامة بافتة : وقال : 

المهم أن يبدوه يا متدىءف ر أدهم ) ”ا تعلم 
أستاذ فى فن الحكر . والافلات من المظاردات . 

شاعاء 

أوقف ( أذهم ) سيارته ف المكان الخصض لانظار 
السيارات بفندق شياتون , ثم هبط عنها ببطء وعيناةا 
تفحصان المكان بدقة . وتوجّه مبدوء إلى داخل الفتدقا 


انا 
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تمامًا :: والآآن عليك بالتوجه إلى منطقة ارم .. 
سأمهلك خنس عشرة دقيقة فقط ء والا .. 

ثم ضحك ضحكته الساخرة : وقطع الاتصال , 
وأصيب موظف الاستقبال بدهشة عندما اندفع 
( أدهم ) مغادرًا الغرفة بسرعة عجيبة. ثم قفز فى 
سيارته . وانطلق بها غير ميال بصياح عامل الفندق + "أو 
صفارة الاحتجاج من شرطى المرور عندفا انطلقت 
السيارة مجاوزة الحد الأقصى المسموح به داخل المدينة : 
وبداخل السيارة كان ( أدهم ) يتمتم بغضب : 

يا للرغد !! إنه يعمل بمهارة » ولكنه لم يضع 
اعتبارًا لزحام المواصلات .. ولا بد أن أصل خلال هذه 
الدقائق الخمس عشرة . ولو امتلاأ ملف سيارق 
باغخالفات , 

وبأعلى مبنى مطل على بداية طريق الفرم ابتسم 
( كريس ) بسخرية » وقال ل ( فاير ) الذى يقف 
مواره : 


0000 


سيبلع هذا الرجل الطعم . وسيمكننا تبيز 
سيارته بسهولة . فلا بد له من تجاوز السرعة المقررة , 


وكسر إشارات المرور . حتى يستطيع الرصول ف الموعد 
اغدد له . 


سأله ( ماير ) بدهكة : 
ولكن ما الذى يدفعه إلى الخضور وهو يعلم 
جيدًا أنه إنما يسعى"إلى حتفه ؟ 
ضحك ( كريس ) وقالوهو يعد بسدقيته المزودة 
بمنظار للرئية الليلية . وكاتم للصوت : 


ب مزج من.الفرور والشهامة يا مستر ( ماير ) , ٠‏ 


فهو لا يعصور بقدراته الفائقة أن شخصًا يمكنه هزيهته 
على أرض وطنه . وهو الى هزم عمالقة الجاسوسية في 
دول عديدة : 7 أن شهاميه تأى أن يترك زميلته بين 
أيدينا . 

حدق (ماير)'ى وجه ( كريس ) بإعجاب . 
وقال : 


سن 


إ(قن 


تمليل رائع يا مستر بر كريس )ن أنث. حقًا 
الرجل الوحيد القادر على هريمة ذلك الخيطات الصرى . 

صمت ( كريس ) قيلا . ثم صوّب بندقيته ببدوء 
إلى الطريق . وقال : 1 

هاهو ذا. لقد ظهرت سيارته مسرعة 6 
توقعنا . 

كان ( أذهم ) منطلقًا سيارته كالصاروخ عندما 
أضاء الضوء الأحمر لإشارة المرور . ولكنه لم يعوقف ٠‏ بل 
اتدفع بالسيارة فوف رصيف الشارع وتباوز السيارات 
التى تنتظر الضرء الأخضر . وسط صيحات الدهشة 
والخوف التى أطلقها المارة ٠‏ وبرغم صفارة “ضرطى 
المرور : ثم انخرف بمينا بسرعة جعلت عجلات سيارته 
تضرخ مع احتكاكها بالأرض » وانطلق بالسيارة صاعتا 


فى طريق افرم . وق نفس اللحظة ابسم .( .كريس ) ١‏ 


5-5 ية 1 وتم قانالك" : : 
ب الوداع أنها الشيطان المصرى .. أبلغ تحياتى لرفاقنا 
فى الجحم . 


فضا 


5 صَرّب بدقيته باحكام ودقة . وأطلق النار على ع 


ا ذا فا 
كان وقع المفاجأة شديدًا على ( أدهم ): عندما 
انفجرت عجلة سيارته الأمامية وهو منطلق ببذه السرعة 


ابالغة . وخاول التحكم فى عجلة القيادة . مِعجَمعًا 


قوته كلها فى ساعديه . ولكن السيارة التى فقدت 
توازنها. بصورة مفاجئة رفضت إطاعته . فانحرفت بشكل 
مخيف إلى اليسار . وعجلاتها تصرخ محتكة بالطريق . 
وهى تبتاز الخنط الأبيض الذى يفصل بين اتجاهيه » 
وحاول (أدهم ) إيقاف السيارة بالضغط على 
( فراملها ) تدرئًا . وإعادة ذراع السرعة إلى وضع 
الإيقاف . ولكن اللسيارات التى كانت تتدفع منحدرة 
على الاأتهاه المعاكس . لم تستطع تفادى الاصطدام 


. بالسيارة التى ظهرت فى الطريق فجأة . وانطلقت 
' صرخات الرعب من حناجر النساء . وشهق الرجال 


يووا 
ع" ب رجل السيل ع فرج النيطاك ز 6ع 


ْ 


١ 
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فرعا على مرأى الاصطدام البشع . واندلعت النيران فى 

سيارة ( أدهم ) : وسرعان ما انتشرت إلى السيارة التى 
اصطدمت با ؛ واندفع جع من أصحاب السيارات 
يحاولون إطفاء الديران بطفايات الحريق ٠»‏ وساد الهرج 
والرج .. وغطى صرت الاضطراب الحادث على 
الضحكة الساخرة التى أطلقها ( كرس 2 :وهو 
يفكك بعدفيته » ويضعها فى حقيبته قائلل : 

شا قد انتوى أمر هذا الذى تسمرنه الشيطان 
المضرىق .. وبرصامة واححدة ل* غير 2 

ثم عاد يضحك ضحكة ساخرة وهو يستعد للهبوط 
من السطح بصحبة ( ماير ) . الذى كاد يقفز السلالم 
فرحًا . وهو يتعجل الوصول إلى منزله ٠‏ وإبلاغ رؤسائه 
بنجاح المهمة . وكاب الاضطراب ما زال يسيطر على 
المنطقة عندها وضلا إلى الشارع:حتى أن ( كريس ) 
ضحك بسخرية : وقال وهو يستعد لركوب سيارة 
( هاير ) : 
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و 
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س ييدو أن هذا الرجل قد أحدث فى مصرعه 
ضجيجًا يفوق ما أحدثه فى حياته كلها . 

تسمّرت الكلمة الأخيرة بين شفتى ( كريس ) 
عندما مع صونًا ساخرًا يقرل بلهجة لاذعة : 

ت ربماء لأنه لا يتفاخر بنجاح مهامه إلا بعد تأكده 
من ذلك أبها الوغد . 


اه صراع العمالقة .. 


كان الموقف مذهلل بالنسبة ل ( ماير ) . على حين 
' بدا 'غاديًا على وجهى ( أدهم ) و ( كريس )© فقد 
ابتسم هذا الأخير ٠‏ وقال بسخرية : 

ال يبدو أنك شيطان حقيقى أها اللصرى .. ألم تؤثر 
فيك النيران التى اشتعلت فى سيارتك ؟ 

أجابه 1 أدفى ) عبادوء وسخرية قائلة : 

يقل ففزت عر الوإن عشية انار برد إلى وطنك 
دون أن أودعك أيها 'الوغد . 

. وفجأة انطلقت قبضة ( كريس ) كالصاعقة نو 
فك ( أدهم ‏ . وارتفع ساعد ( أدهم ) كاليرق لصد 
اللكمة القرية . ثم اندفعت قبضته الصارو خ نو معدة 
( كريس )2. ولكنه قفز بمهارة متغاديًا إياها . وتوقف 
المارة فى الطريق بذهول وهم يشاهدون هذا الصراع 


نذا 


المستحيل .. كان الأفر يبدو وكأن أبواب الجحم قد | 
انفتكت ,.«وقذفت بشيطانين _ليتضارعا بكل قدراتهما ١‏ 
وبزاعتهما عل سطح الارض .. كان كل من أده ) | 


و ( كريس ) يمتلك مهارة قتالية, جبارة » ولكن 
( أدهم ) كان يتغرّق عقليًا وعصييًا ؛ ولذلك قام بحركة 
بارعة مفاجئة ٠‏ فتفادى لكمة وجهها ( كريس ) إلى 
وجهه . ثم انحنى بجذعه إلى أسفل . ومال بنصفه العلوق 
يسار . وأطلق قبضته الهسى كالقنبلة فى بطن 
( كريس )2 ثم تحرك بسرعة مذهلة قبل أن ينحني جسد 


( كريس ) إلى. الأمام من تأثير اللكمة . ودفع بنفس ١‏ 


القبضة إلى فلك ( كزيس ٠)‏ وأعقب ذلك بلكمة 
أخرى قوية ييساره . أصابت القاتل المخترف فى أنفه 
فترح وهلة . ثم استعاد توازنم . وبدل من أن يوجه قتاله 
إلى ( أدهم ) يا هو متوقع:قفز إلى الخلف ولف ذراعه 
حول طفلة صغيرة تلتصق برعب إلى حائط المبنى , 


وانتزعها من يد أمها التى ‏ صرخت بذعر . وتوقف |[ 


يننا 


هد د 


( أذهم ) فى الحال عندما انتزرع ( كريس ) من حزامه 
سكيئًا قصرًا . وضعه عل رقبة الطفلة وهر يضحك 
بسخرية .. شعر ( أدهم ) بالحنق : ولكنه لم يستطع 
التحرك خشية أن يقتل ( كريس ) الظفلة ٠‏ ومع هذا 
الأخير يقول بسخرية : 

ها هى ذى شهامتك السخيفة تبرمك أنها 


الشيظان المصرى 


ثم التغت إلى ( ماير ٠)‏ وقال بلهجة آمرة : 

استعد الانطلاق بالسيارة ف الحال . . 

وعاد يلتفت إلى ( أدهم ) . ويقول. بسخرية غير 
مبال بصراخ أم الطفلة وعويلها : 

- إلى اللقاء أنها الشيطان المصرى 
أخرى فى جنازتك . 

وبحركة مزدوجة بارعة ' قدف بالطفلة إلى أمها . 
وقذف بالحجر نحو ر أدهم ) . الذى قفز جانبًا 
برشاقة . والتقط الجر الصغير ببراعة فائقة قبل أن 


لمق 


2 ستلتقى هرة 


وتوف ( أدهم ) فى الخال : عندما انترع ( كريس ) من حزامه 
سكينا قصيرًا ٠‏ وعنعه عل رلة الطفلة وهر يبضحك نضرية .. 


يصيب أحد المارة . وكان ( كريس ) ينعظر هذه القفزة » 


فأسرع إلى سيارة ( ماير ) ٠‏ التى انطلقت بسرعة ؛ , 


١‏ وهو يطلق ضحكة ساخرة أدارت رعوس المارة جميعًا نحو 


الصيارة » وما أن عادوا بأبصارهم إلى حيث يقف 


ب ب > مسال سر عل وريز 
قال المقدم ( حازم ) لمدير اغغابرات بصوت يغلب 
عليه الانفعال : 
| القد اخترقت سيارة ( أدهم ) 52 مرو ع 


على طريق الفرم . 


هت مدير الغخابرات واققاء و صاح بقلق : 
يا للهرل !! هل أصيب ؟. . هل نال منه هذا 
القائل اغسرف ؟ 
هر ر حازم ) راسه نفيًاء وقال : 
لا ... لين بعد .. يقول شهود الحادث : إنه قفر 
من السيارة قبل ارتطامها بلحظة واحدة . ولكنه لم 
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يتوقفاء بل أسرع يعدو بسرعة مذهلة نحو ميدان !ا 


الجيزة . 
قطّب مدير الخابرات حاجبية ‏ وقال : 
ولماذا يعدو نحو ميدان الجيزة ؟ 
ابعسم ( حازم ) ابتسامة باهتة . وقال : 
يقول رجال الشرطة : إن قتالاً رهيا قد نشب بين 


رجلين تتطبق أوصافهما على ( أذهم ) و ر كريس ) فى ٠‏ 
ميدان الجيزة فى العاشرة والنتصف إلا خخس دقائق ' 
بالضبظ . ولكن الرجلين اختفيا قبل وصول رجال 3 


الشرطة . 


ضرب مدير امخابرات بقبضته على مكتبه . وقال | 


قبا : 

5 - تا ل ر أدهم ) هذا .. ألم يتعلم طوال عمله 
إطاعة الأوامر ؟.. أقسم أن أضعه فى السجن إذا 
أمسك به رجال الشرطة . حتى يبتعد عن طريق هذا 


القاتل. اضرف . ويترك نا ههمة العفور على 


( كريس ) ٠‏ والإقاع: به . 
1 


ذا 


ابتسم ( حازم ) على الرغم هنه , وقال : 

لا فائدة يا سهدي .: إننئ أعرف ( أدهم 
صيرى ) حِيْدًا .. لن. يتوقف لىظة واحدةا عن مطاردة 
( كريس ) حتى ولو وقفت جيوش الأرض كلها فى 
طريقه . 

: لذ لذ نا 

استيقظ الرائد ( حسين ) من نمه فَرِعًا على صوت 
رنين اشاتف . فقفز من فراشه . وتبعمه زوجته بقلق , 
وأسرع يرفع سماعة الهاتف . فسمع صوت. ‏ أدهم 


: صبرى ع يقول : 


ح مرحيًا يا صديقى .. أنا رز أدهم عير ) .. 


' أمازلت تعمل فى قلم المرور ؟ 


أجاب ز حسين ) بقلق : 
نعم يا عزيزى ( أدهم ). ولكن .. لم هذا 


السؤال * إن الساعة تشير إلى منتصف الليل , 


قال ز أدهم ) : 
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دَعْكَ من أمر التوقيت ١‏ وأخبرنى هل تستطيع ١‏ 


إرشادى إلى صاحب سيارة لدىٌّ رقمها ؟ 

هر ر حسين ) كتفيه . وقال بالدهشة : 

ب بالطبع .. ولكن فى مثل هذا الوقت ؟ 

قاطعه ( أدهم ) قائلاً بإصرار : 

تعنم '..“أختاج: إليبا الآن .. فى الخال . 

ابتسم ( خسين )ء وقال : 

ساعييًا .سنا .“ها زلت عصولا كفغادتك .. 
هل أنت فى مهمة ؟ 

ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة ؛ وقال ٠:‏ 

نعم يا صديفى .. إننى أعيث عن قاتل حتاف .. 
وهو يبحث عنى أيضًا . ' 

ثم أردف بلهجة متبكمة : 


يا صديقى . 


مذ عا 


غ58 


5" الفهد الشرس .. 


كانت الساعة تشم إلى الواحدة صباحاءعندما زفر 
( ماير ) بضيق ١‏ وقال : 

س لايا مستر ( كريس )؛ لن تستمر قل اداء 
مهمتك . فمن الواضح أن جهود رجال الأفن كلها 
تتضافر للإيقاع بنا . ومخابرات دواتى لا تسمح بحدوث 
مغل هذا الأفر . حتى لو كان الثمن هو رأدهم 
صبرى ) نقسه , 

أشاح ( كريس ) بذراعه . وقال با" مالاة : 

هذا ل" يعتينى يا مستر ( هاير ) .. لقد قبضصت 
ثمن هذه المهمة مقدمًا . وسأقرم بتفيذها مهما كان 
اللمن . 

ثم ظهر الغضب على وجهه وهو يقول متابعًا : 

وخاصة بعد أن حوّفا هذا الشيطان المصرى إلى 
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ضرب ( هاير ) الخائط بقبضته . وقال غاضيًا : 
يمكنك الاختفاظ بالمليوق دولار . ولكننى آمرك بالتوقف 
عن :إتهام المهمة . 

انفجر ( كريس ) ضاحكا بسخرية . ثم قال : 

وفر أوامرك لرجالك يا مستر ( ماير ) : أما أنا 

وبهدوء 'أخرج مسدسه . وتأكد أن عزانته مملوءة 
بالرضاص . ثم قال وهو يضعه فى حزام معلق فى 
عصدة : 

ب وسواء أعجبك هذا أم لاء فسأقرم بزيارة لمنزل 
هذا الشيطان المصرى . 

وبرقت عيناه وهو يقول . يمزييج من السسخرية 
وللث : 

لس وزيارة أخيرة . 

أخذ ( ماير ) يضرب الخائط بقبضعه عدة ضربات 


اول 


|[ معالية . وكأنه: يفرغ الغضبوالقيظ الللدين” ترام 


بداخله بعد انضراف ( كريس ) . ثم ترجه إلى قبو القيلا 
التى يقم بها : وما أن دخله حتى هب رجلان يحملان 
ملاح هى خليط من الملامح الشرقية والأوربية . وحئاه كل 
مهما باحترام » فأشار إلى ( منى ) الموثقة بالحبال , 
وقال بغيظ : : 

ب ينبغى التخلص من هذه الفعاة . وتدهير كل 
هاا يغبت علافجا بالامر . 

ارتعيد جسد (منى ) عبدما سمعت هذة العبارة ‏ 
وتوثرت أعصابها عددما سحب أحيد الرجلين مسدسه . 
وصوّبه بهدوء إلى رأسها وهو يقول : 

سنا .. مادمت ترغب اف ذلك يا مستدى". 

وأغمضت عينيها بقوة . وتمعمست بصوت خافت غير 
رع . ٠‏ 

وذاعًا أيتها المخابرات الحرية .. وذاعًا 
يار أدهم ) . 

5 


7 


2 


نود عم جود :0 7 


٠ 


ثم ارتجف جسدها رجفة. قوية ؛ عندما انطلقت 
رضاصة ردّدت جدران القبو صداها , 
م تشعر ( منى ) بألم بل معت أححد الرجلين يصيح 
بدهضية: : 

اللعنة !! اللعسة !! 

وفتحت عينيها بسرعة فى نفس اللحظة الت انطلقت 
فيبا رضاصة ثانية أطاجت بمسدس رماير) ؛ وشاهدت 
ز منى ) وكأنها فى حلم رفيق مغامراتها المقدم (-أدهم 
صيرى ) وهو يقفز كالفهد الإفريقى الشرس . من أعلى 
سلالم القبوء ليتقض كالإعصار المدمر على وَجلَيْ 


ّ) ساير ):اللذين تملكتبها الدهقة زعا سن النانية؛ قبل 


أن تطلق قبضة ر أدهم ) لتحطم فك أحلثما بصرت 


مسموع . ثم تقفز قدمه لتستقر فى بطن الآخر . ويدور. 


حول نفسه برشاقة ده عليها رأقهو اباليه , لبوكل 
خنجرًا انتزعه ( ماير ) من عمود خشبى قريب ؛ ثم 


ا 


| تتطلق قبضتاه فى أربع ضربات متوالية قرية إلى فك 
| زهاير ) . وأنفه . فى نفس اللحظة التى قفز فيها أحد 
رجاله محاولا تكبيل ( أدهم ) بذراعيه . ولكن ذراع 
أدهم ) انغت ؛. وعادت إلى الخلف يغرص كرعه ىق 
بطن الرجل . ثم أمسك بعنقه . وأطاح به فى اطواء 
'ليسقط فوق (ماير ), وتنطلق” قدم رأدهم) لى 
اللحظة ذاتها لتضع اللمسة الآخيرة فى المعركة . وهى 
تحطّم أنف الرجل الباق .. وتكوّم الرجال الشلاثة على 
| أرضية القبوء وضحك (أدهم) بسخرية. وهو 
ينفض كيه قائل : 


.نفس المشهد يتكرّر فى كل مرة مع تعديللات 
| بسيطة . 
١‏ ثم اقترب من ( منى )ء وأخدل يتزع كامتبا وهو 


لابدٌ أن منعك من الحديث طرال هذه الفترة؛ قد 
أصابك بالملل أيتبا الملازم . 
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ثم اقترب من ( مبى ١)‏ وأخل بنع كامتها وهر يقول ساعيرًا : 
؛ لاد أن .سعك من الحيديث طوال هه الفعرة قد أصابك بالطلل ١‏ .. 


وما أن تحرر فم ( منئ ) حت صاحت بفرحة 
قايمية : 
حت إن كلمات الترحيب.والشكر لا تكفى : للتعبير 
عمًا أشعر به فى هذه:اللحظة يا سيادة المقدم .. لقد 
كان عرضًا رائعًا لقدراتك الفائقة .. كيف توصلت إلى 
هذا المكان ؟ 

هرٌّ (أدهم ) كتفيه باطة . وقال وهو يحل 
وثاقها : ا 

ع كان الأمر غاية فى. الساطة يا عزيرق .. لقد 
التقطت رقم السيارة عندما فر ميا الوغدات بعد صراعنا 
فى ميدان الجيزة .. ولى صديق قديم يعمل فى إدارة 
المرور .. 

5 ضحك بسخرية ؛ وقال : 

هذا بالاضافة إلى غبائهم بالطبع . فلم يحاولوا 
حتى إبدال رقم السيارة أو تزويره برغم أرقام الجمارك 
التى تحملها . والتى تجعل العنور عليبا أمرًا تافهًا . 


ا لايعجر عنه طفل صغير . 


دك 


ابتسمت ( منى ) يخبث © وقالت : 

لقد نسييت نقطة هاهة يا ستّدى .. وهئ أن 
غريمهم هو الرجل الملقب برجل المستحيل . 

ل نما لها 

داعب مدير الخابرات مقليه فى مماولة للعفلب عل 
رغبته العارمة فى النوم . ثم تناول رشفة من كوب القهرة 
الضخم الموضوع أمامه . وسال ( حازم ) باهتيام : 

ب سنا أنها المقدم ر حازم )4ماذا وراءك ؟؛ 

ابتسم ( حازم ) . وقال : 

لقد تلقيت لعوى مكالمة من المقدم زأدهم 
صيرى ) يَا سكدى . 

أطارت هذه العبارة النوم من عينى مدير الخابرات.: 


فحدّق فى وجه ر حازم ) بدهشة . ثم سأله باهتام ١‏ 


٠ كديك‎ 


ماذا يزيد ؟.. لا تقل لى إنه أوقع ب (كريس ) ! 


ضحك ر حازم ) . وقال : 


نمن 


لا يا سيّدى لم يفعل بعد ٠‏ ولكنه أخبرنى ببساطة 
عجيبة أنه قد ألقى القبض على شبكة جاسوسية تتبع 
ز الموساد ) . وتنبح فى تخليص الملازم ( منى توفيق ) . 
فغر مدير الخابرات فاه دهشة وهو يستمع إلى 


لازم )ء ثم تم بدعشة. : 


د شبكة جَاسْوسية ؟.. “هكذا. ببساطة ؟ كيف 


توصّل إليها ؟ 


هرٌّ ر حازم ) كتفيه . وقال : 

لست أدرى يا سيّدى .. ربما هى شبكة حديثة 
التكوين جدًا . أو أنها تعمل فقط بصورة مؤقتة لمساعدة 
ر كريس ) على إتهام مهمته . وهذا هو الرأى الأزجح » 
ما دام قد عثر على الملازم ( منى توفيق ) هناك . 

أسند مدير اغفابرات رأسه إلى راحته » وابعسم على 

. الرغم منه وهو يقول : 

يا له من رجل !!-لقد حقق انتصارًا رائعًا دون 

ضجيج . وكأن هذا أمر طبيعى . 


يكن 


ابعسم المقدم ( حازم ) وهو يقول معقّيًا : 


إنه أمر طبيعى بالفعل يا سيّدى.ها دام الرجل 


الذى يقرم به هر ز أدهم صيرى ).. 
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ا - قبضات الشياطين .. 


انطلقت السيارة التى يقودها ( أدهم .) تنبب الطربق 


| نباءمسشفلة الطرق الخالية ق الثاني صباحًا .. فألته 


( هى ) وهى تعسم بإعجاب: : 

أما زلت مهرًا غلى أنه سيعوجه إلى منزلك حا 
يا سيادة المقدم ؟ 

أجابها ( أدهم ) وهر يركز بصره على الطريق : 

هذا أمر لا جدال فيه أيتها الملازم: برغم إصرار 
هؤلاء الأوغاد الذين ألقينا. القبض علبم على إنكار 
ذلك ..فلقد لأحظت أن أسلوب تفكير ( كريس ) يتفق 
مع أسلونى فى العديد من التقاط ؛ ولذا فلقد تصوّرت 
نقسى فى موضعه “وباك :ما المكان الأمثل للأنباء 


| ههمتى فق متل هذه الظروف ؟ ووجدت أن المكات 


الوحيد. هو منزلى بالظيع . فلن يتوقع أحد ذهابى إلى 


|1 هناك هذه السرعة أو الجرأة : 


حت 


هزّت ( منى ) كتغيها » وقالت : 

ها زلت أرى أن هذا الامحتاج غير كامل 
يا متّدى ؛ معذرة . 

كان ر أدهم ) فى تلك اللحظة يتحرف بسيارته إلى 
الشارع الذى يقم به بمدينة المهندسين » فابتسم 
بسخرية : وقال وهو يشير إلى سيارة جديدة ؛: تحمل 
أرقامًا جمركية ؛ وتقف فى وضع يسمح ها بالانطلاق فى 
أية لحظة . 

ويم تفسرين وجود هذه السيارة يا عزيزق ؟. أمن 
أجل الاستعداد للنزهة ؟ 

تحركت يد الشرطى الذى يقوم بحراسة شقة ( أدهم ) 
نو سلاحه بحركة حادّة , ولكيه توقف وابسم مبدورء 
عندها وقع بصرة على الرجل العجوز الذى يصعد السلم 
بمخطوات بطيئة منبكة . وسأله وهو يعود ليستغقر على 
المقعد النجاور لباب شقة ( أدهم ) : 
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ها الذى تفعله فى هذا القت المأخر أنها 
العجوز ؟ 

هث العجوز قليلا قبل أن'يقول : 

نا إفا أبعث عن منزل رجل يدعئ (أدهم 
صبرى ) . 

انيت حواس الشرطى . وسأله باههام : 

ولاذا ( أدهم صبرى ) بالذات أبها العجوز ؟ 

وفجأة تحركت قبضة العجوز بسرعة مذهلة 
لا تساسب مع ملاح وجهه المتغضن . وأصاب وجه 
الشرطيٌ بلكمة قوية : أعقببا بأخرى استقرت فى معدة 
الشرطئٌ المسكين الى توه بصوت مكتوم 1 وسقط 
على الأرض فاقد الوعى . فابتسم العجوز بسخرية . 
وقال وهو يفرح من جيبه جهارًا معدنًا صغيرا : 

ب فلسنعم بهذا النوم الهادئ أيها الشرطىءحتى أرسل 


' الرجل الذى تحرسه إلى الجحم . 


ومدوء هت ر كرينن ) المشكر فى هيئة عجوز 


لك 


الجهاز المعدلى الصغير فى ثقب المفتاح الخاص بشقة 
رأدهم ) ٠‏ وأذارة بمهارة حتى سمع صوثًا خافًا يدل على 


أن الباب قد فتح . فدفعه بهدوء , وتسلّل إلى داخل 


الشقة , وأغلق الباب خلفه . ثم تحرك بخفة القط يبحث | 


عن غرفة نوم ( أدهم ) . ثم قطّب حاجبيه فجأة, 
وترقف بعردد ‏ وقال لنفسه: 


س عجبًا .. كيف يسود المدوء إلى هذا الحد فى ' 


شقة رجل يعلم أنه معرض للموت ؟! 
وازداد تقطيب حاجبيه وهو يتمتم بغضب : 


اللعنة !! لابد أنه كمين . ولقد أوقعت بنفسى | 


كالهُرٌ الساذج: !! 


ووصل إلى مسامعه صوت ضثيل خافت#فاستدان . 


بحركة حادة . واستعد للدفاع عن نفسه . ولكن ركلة 


قرية أصابت يده التى تحمل المسدس . فأطاحت بها 
بعيدًا . وعلى الضوء النافت الذى يتسلل من خلال ١‏ 


نافذة الغرفة: شاهد شبمًا طويلا . عريض" المنكبين : 


رق 


منتصب القامة أمامه هباشرة . وسمع صوتًا ساغرًا يقرل 


بتكم واضح | 


ل معدرة يا مستر (١‏ كريس ... هل أدهنك 
تواجدى ؟ 


ل يعلّق ( كريس ). بكلمة.واجدة . بل قفر برشاقة 


٠‏ مرجها قدمه إلى وججه ١‏ أدهم )ء الذى أزاح رأصه إلى 
' اليسار فك متفاديا الركلة م قفر ببراغة . وأصاب 
| وجه ( كريس ) بركلة قوية أفقدته توازنه : ولكن قبل أن 


تستقر قدماه على. الأرض: كان ( كريس ) قد استعاد 
توازنه ٠‏ ووجّه إليه لكمة قوبة . تلقّاها ر أدهم ) على 
ساعده الابسر . ثم أطلق قبضته السى فى وجه 


'( كريس )2 الذى تفاداها ببراعة . ثم قفز إلى المين 
محال الرهول إلى عسدسه » ولكن ١‏ أدهم 1 تناول 


منفضة سجائر من فرق المائدة بسرعة . وقذف بها نحو 


السدس فأصابه بدقة . وألقى به إلى طرف الحجرة : 


فاعتدل ( كريس ) وحدّق فى وجه ( أدهم ) بدهشة . 
قال : 


قة 


ع فاادمت تيد التصويب إلى: هذا الحدءفلم 1 
تصّب المنفضة إلى رأسى بدلا من مسدسى ؟ 

اعتدل ( أدهم ) . وأجاب ‏ بيساطة : 

لن يشعرى هذا بروعة الانتصار . 

أطلق (١‏ كريس ) ضحكة ساغرة غالية > وقال : 

إذن فهى شهامتك هذه أبها الفارس التى 

وبغتة أطلق ( كريس ),قدمه ليركل إناء زهور قريب 
نو ز أدهم ؛ ؛ الذى دفع الأناء بعيدًا بخركة حادة . فى ١‏ 
نفس اللحظة التى اندفع فيبا ( كريس ) تحوه . ووجه 
إليه لكمة قرية . تفاداها بأن عاد برأسه إلى الوراء ٠‏ 
ولكن تلك الخطوة المفاجئة أدت إلى انزلاق قدمه فوق ١‏ 
البساط امخمل الذى يزين أرضية الغرفة . فسقط عل 
الأرض ؛ وبرة فعل سريع قفز ( كريس © إلى الوراء ؛ 
والتقط مسدسه. الملقى بركن الغرفة . ثم أطلق هنه 


رصاصة نحو ( أدهم ) الذى قفز جائبًا بحقة , ثم دارا |[ 


ثم أطلق منه رصاعة نحو ( أدهم ) . الدى قفر جاببًا بخفة ؛ 
دار تيده ال أشواع كلاعين السرك . 
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بجسده فى المواء كلاعبى السيرك وأصاب وججه | كاك ( كريس ) قد أصاب مسدس ( منى ) بركلة قوية 
( كريس بقدّميه دفعة. .واحدة ٠‏ وللمرة الثانية طار سربعة مفاحنة . ثم قفز فى سيارته . وانطلق بها بسرعة 
المسدس هن كفف:ز كريس ) . ولكن هذه المرة كان قد شديدة » ٠‏ فأسرع ( أدهم ) يقفز فى السيازة التى حضرا 
قرر أمرًا جديدًا » فدفع ( أدهم ) بعيدًا عنه بقرة , بها وهو يصيح ب ( منى ) : 
وأسرع نحو نافذة الغرفة » وبقفزة واحدة تبغر عل | أسرعى أيتها الملازم . لن نسمح له بالإفلات . 
حافتها : وضحك بسخرية وهو يقول ل رأدهم ) : ْ وانطلقت السيارتان فى مطاردة من أعنف المطاردات 
إلى اللقاء هرة أخرى أبها الشنيطان 1 | التى شهدتها مصرء عندما دقت الساعة مشيرة إلى الثانية 
م قفر برشاقة قبل أن يدركه ( أدهم ) .. كانت والنتصف صباحًا . 
قفزة ماهرة من الطابق الثانى حيث يسكن ( أدهم ) إلى 
نافذة الظابق الأول حيث تعلق بها . وتأرجح مرة 
واحدة : ثم هبط لتستقر قدماه على الطريق .. ولم يترد 
ر أدهم ) لحظة واحدة . بل قفز متبعًا نفس الأسلوب 
الذى اتبعه ( كريس ). وسمع صوت زمنى ) وضى| 
تصيح مصوبة مسدسها إلى ( كريس ) قائلة : 
توقّف وإلا أطلقت النار على رأسك أبها القاتل . 
وقبل أن تستقر قدما ( أدهم ) على أرض الطريق» 


5 ركان 
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لأس 


ش 1 مطاردة ف القاهرة 7 


قال ( أدهم ) وهر يضغط بقدمه على ذوّاسة ' 
البنزين بقرة . ويمسك بعجلة القيادة بشدة :2 ٠‏ 
من الصعب هزة ( كريس ) فى هلا اال ٠.‏ . 


فهو بطل سباق سيارات سابق . 
وأعقب هذا القول بأن انحرف يسار بشدة, 


' واندفع فوق كوبرى السادس من أكتوبر . وضرخيت 
'عجلات سيارته بشدة . وهو يحاول الاعتدال مها فى 
' الطريق خلف سيارة ( كريس ) التى كانت تمطلق بخفة , 
تدل على مهارة قائدها الفائقة وجرأته النادرة ) ولكن - 


( أدهم ) لم يكن أقل مهارة أو جرأة ‏ وفوجكت به 


٠‏ ( مق ) يتخل عن تعقب السيارة ؛ ١‏ وجبط من. تفرع 
. جائبى بالكوبرى بسرعة خرافية». فصاحت به : 


إلى أين يا سيدى ؟. . هل سحركه يبرب 9 


"ابعسم ر أدهم ) بسخرية . وقال : 


ا 


, اليا -- ليها 


+ 6 وجل لمحيل - فرع العطاة ٠72‏ 


يا ها من فكرة أينبا الملازم !! لا .. لست أنوى 
تركه يراب . 

ثم أردفت وهو يدور بسيارته حول مخرج الكوبرف 
مظلقًا ضري عالًا نتيجة لاحتكاك السيارة بحافة 
الكؤبرى ٠‏ وقال : 

إنه يفوقنا مهارة فى القيادة بحكم خرته السابقة 

ولكينا نتمير هذه المرة تمعرفسا التامة لخغرافية القاهرة ‏ 
وطرق السير بداخلها ؛ ولذا .. 

أكبلت ( هنى ) العبارة بابتسافة قائلة : 

| ولدذا سنقطع عليه الطريق .. رائع بآسيادة 
المقدم . 

فوجئ ( كريس ) بسيارة ( أدهم ) تظهر أهامه 
فجأة فى أثناء هيرظه من الكوبرى . ولكن هذا ل يمنعه 


حول نفه والانطلاق فى الثشماة المضناد ؛» ولكن. 


أدهم ) اندفع بالسيارة نحو مقدمة سيارة ( كريس ) 
وهو يقول بلهجة ساخرة » بدت عجيبة فى أذن 
(أنتى ) : : / 
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20 - 
معذرة يا صديقى العزيز ( حسين ): ساحخطم 
بسيارتك سيارة القاتل الوغد . 
وفجأة أوقف ( كريس ) سيارته ضاغطا على 
( فراملها ) بشدة : فدارت حول نفسها مغادية سيارة 
أذهم ع الذى اح ضاحكًا ع 
يا للمهارة !! هذا الرغد بارع للغاية فى قيادة 


1 السيارات !! 0 


وفى نفس اللحظة انطلقت أبواق سيارات الشرطة » 
مزق سكون الليل » وتحيط بسيارة ( أدهم ) الذى 
قطب حاجيه : وقال بغضصب 

ا م عدوا سوق 8 4 

ولم يضيّعْ ( كريس ) هذه الفرصة»فانطلق بالسيارة 

اع و 
ا لا قط 

هبط ( أدهم ) من السيارة والغضب يعضف به , 

وصاح فى وجه التقيب الذى هبط من سيارة الشرطة : 


5 


اهل للك أن تفيسّر لى. امعنى هذا الموقف أا 


القيت ؟ 

ابم ضابط الشرطة مبدوء : وقال وهو يضم كفيه 
خلف ظهرة:: ش 

عت معذرة يا سيادة المقدم ...لدت أوامر بإيقافك 
حفاظًا على جياتك . 


ماح ( أدهم ) بغيظ وهر يثير إلى الاتجاه الذى 
اعضت فيه سيارة (. كريس ) : 

هل تدرى هاذا فعلم بإيقافنا أمبا النقيت ؟ لقد 
حلم ينى وبين القبض على قاتل ميرف . ١‏ 
م ضابظط الشرطة رأسه . وقال.: 
ذا آسف ياسيدى .. أوامرى ممددة . 

أطرق ( أدهم ) لحظة . ثم قال : 
ل حجسنًا أنها النقيب .. عليك. بحفيذ أوامرك . 
ابم الضابط ؛ وقال بهدوء : 
' سيتبعنا بسيارتك .. أقصد بسيارة الرائد 
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حسين ) يا جاده المقلام. ٠‏ ومعذرة فستبعك سيارة 

أبتسم ( باقن ) بسخرية وتوجه إلى السيارة . واتخل 

أمام عجلة القيادة ؛ وقال ل زهنى ؛ : 

س إدارة اغخابرات الحرنية تحاول الحفاظ على خياق 

نا يصيبنى بالضيق . 

| قالت رمنى ) وهى تقطب حاجيها : 

:وأنا أيضا يا متدى 2 © أتمتى لو أن هذة 

انطلقت سيارة الشرظة الأولى . وتبعتبا سيارة 
٠‏ وببدوء قال ر أدهم ) لزميلته دون أن يلتفت 


تشيتى جِيدًا بمقعدك أيتها الملازم . فستتفصل عن 
أشرق وجه ( منى ). وصاحت بمرح : 
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هرحى يا سيادة المقدم هكذا العمل !! 

وفجأة اعرف رأدهم ) بسيارته بحركة عانة 
مفاجئة : واندفع بها فى شارغ جانبى ضيق لا 
بمرور أكثر من سيارة واحدة .. ارتبككت سيازاد 
الشرطة بحنق : 

اللعبة !! لو فكرت لحظة واحدة فى أنه 
ذلك لقدت ميارته بنفمى . 

ثم طرب قبضته الهنى فى راحته السرى .. وق 
بضيق مرجهًا حدينه إلى رجل 5 الذى 
السيارة : 

اتصل. بموجة ققدم ( حازم ع . وأخبرة.. 


م العجيبة إليدا فى الثالنة صباحًا . 

لع فا يفنا 
أطلق ( أدهم ) ضحكة ساغرة عالية . وقال لزميلته 
قلى ) : 
إذارة الخابرات الحريية تذكرى بوالدى عندما 
ت فى الخامسة من عمرى . فهم يخشون على حياق 
. ثما أفعل أنا . 
ابسمت ( هنى ) وقالت : 
لو أنتى مكانبم لفعلت ما يفعلون يا سيادة 
م ؛ فليس من السهل اتغخاطرة بفقد رجل مثلك . 
ثم أردفت قائلة بلهجة حادة : 
والآن هل يمكتنى أن أعلم إلى أين نحن ذاهبون ؟ 
أجابها ( أذهم ) بهدوء : 


المناطق انتمل انطلاقهم إليها . 1 : 
ثم قطّب حاجبيه . وقال : : إلى القيلا التى وضعوك فيبا فى المعادى أيتها 
ويعلم الله أننى لست أفهم سبيًا لإسناد مثل عل 07 : 

: سالته ( هنى ) بدهشة‎ ١ 


دا 
ايليا 


ول يا _ ظ 

5 ا ينحنى متدًا طق العادى |81 س لقاء فى المعادى . 

لأن ر كريس ) ل يعلم حتى الآن بأمر سقرط 0ش 
ز هاير ) ؛ ولذا فمن الطبيعى أن يرجه إلى هناك ليعد 
خطة جديدة لاغالى . 

ثم اببسم بسخرية ٠‏ وهو يتابع قانلا : 

وسنحاول اللحاق به:حتى لا يضيع الرقت 
البحث عنى مرة أخرى , 


رو ليدم رسام باك حاقة مدي الجارات 
| الذى قال بلهجة تدل على الضحر : 
خسنا أنيا المقدم ( حازم ) يمكدك الدخول .. 
ما الذى فعله ر أدهم ) هذه المرة ؟ 
5 ( حازم ) بخبث . وقال وهو يدلف إلى غرفة 


ظ 0 من امروب بعد أن توصّل إليه رجال 
[[الشرطة . 
لوح مدير اغقابرات بر احتتد ٠‏ وقال دوع : 
كان هذا متوقمًاء ولقد درست الاحتهالات المترتية 
لل هذا . 

تردّد ( حازم ) قليلاً . ثم قال : 
١١‏ لقد طلبوا منا إبلاغ دوريات الشرطة فى كل 
لطرق امحتمل توه إليها . 


نذا 


حال مني الخابرات ياطة . وكلد الفلا 
لا يعبفب” 
<< رباذا ففلت انك ؟ ظ 
كمم ( حازم ) ابتسامة خبيثة أصيرت أن ترتسم على ' 
كيه وهو يقل : ونظرًا لثقتى بقدارات, ( أدهم: صيرى )؛ فلقد 
- فت اسان اود يوي . ٠.١‏ ميت من رجالا وال الشرل إلا اطي واقلا ‏ 
ضحك مدير المخابرات ضحكة تمكّنية قصرة عم دمل يم روران 
للغاية » ثم قال : 8 حدّق ( حازم ) فى وجه رئيسه بدهشة . وملامحه 
ب : 2 8 ء-- 0 تسازله . بشأن هذا الك المفاح “ . فات 
بل قل : إنك فضّلت أن تدع ل ( أدهم اإإى, 0 0 اول ابم 
0 6 7 ا : ع ير اخابرات ١‏ و : 
فرصة كافية لمواصلة المطاردة ء دون تدخل رجال 6 . : 
الشرطة . ش إننى أعلم طبيعة تفكير ( أدهم ) جَيّدًا . ولو أنه 
/ بقبع ١‏ نفسه لأصابه الضية 
ثم اعتدل ومال إلى الأمام وهو يردف قائل باهتام ؛ | يقبض على ( كريس اشرو جبته لاجابه السيق 
أتظنّ أننى قد حصلت على منصب مديراا سنوات على الأقل . 
اغفابرات الحربية عبثًا أييا المقذم ؟. لقد درست الآفر : ع# 2# ٠‏ 
عدا . وأستطيع أن أجَزم أن , أدهم , ينطلق الآن ! ١‏ ترجل ( كريس ) من مسجارقه على يعد كبيسر سس 
نفس الثيلا النى كشف فيا شبكة الجانوميةء فيالائيلا :م اتخذ طرقا جانية بخذر حتى وصل إلى منطقة 
على القيلا مباشرة . وضاقت جدقتاه وهو يشخص 
١‏ 


الطبيعى أن يتوجه ( كريس ) إلى هماك . ما دام لم يعلم 
||بعد بأمر سقوط الشبكة المعاونة له . 
وابعسم وهو يتابع قائلا : 
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اكات بدقة واهتام .فترة طويلة قبل أن يقطب حاجينا 
ويقول لنفسه : 

يا للشيطان !! هناك شئء منا قد خحدينا 
بالساكيد . فيماك .اثار لعدد من اليارات داخل 
المحديقة » وهى سيارات غير صديقة بالطبع.. فلقد 


لازالة اثار الآنية المحطمة . برغم اهناه.ر ماير ) الشديد 
بحديقته . ثم إن سيارة ( ماير ) نفسها غير موجودة ؛ 
ونافذة الفيلا العليا غير مضاءة . ما هو مغفق عليه ١.‏ 

ثم داعب ذقنه بسبابته » وهو يتامل القيلا بشك ١)‏ 
واد يقول لنفه : 

هباك تفيان فقط لا ثالث ما : إها أن 
هاير ) قد غادر القيلا برجاله إلى يبأ آخر ؛ ليجيرل 
عن التخل عن المهمة . أو لينجو برجال مخابراته 3[ 
حالة فشلى . وإما أن الخابرات المصرية قد توضّلت !! 
الشبكة بأكسلها . والآن على ترتيب. الوقائع ببدوء :| 


لدان 


ثم ذاعيب ذقنه بسبابده . وهر يأل القيلك بلك ؛ وعاد 
يقول لنفه : ١‏ هناك تفسوان فقط "تالت فضا : .. 


حتى يمكنى التوضّل إلى الاحتهال الصحيح . 

وفى نفس اللحظة كان ر أدهم ‏ مسدفما بالسيارة ؛ 
التى كاد محركها يشتعل من شدة سرعتها . وهو يقول 
بيدوء لزميلته ر منى ) : 

يمكناك النوم ثلاث دقائق قبل أن نصل أيتها 
الملازم . 

ابتسمت (هنى ) وقالت : 

النوم ؟.. لا .. شكرًا يا سيادة المقدم . فبهذه 
السرعة التى تنطلق بها أخشى أن أغمض عينى لحظة ؛ 
وأفتحهما لأجدنا قد تخطُينا حدود جمهورية مصر 
الغرية '. 

قال ( أدهم ) وهو يتفض فجأة سرعة سيارته : 

يبدوا أن الدقائق الثلاث قد اختزلت .يا زميلتى 
العزيزة , فها هى ذى سيارة ذلك الوغد . ش 

أوقف ( أدهم ) سيارته ببدوء بعيدًا عن سيارة 
( كريس )؛ ثم هبط منها بحذر تمسكًا بمسدسه . وتبعته 


لدان 


( منى ) : واقتربا سويًا من سيارة ( كريس ) ٠‏ وبعد فترة 
من البحث ابعسم ر أدهم ) بسخريته المعهودة ١‏ وقال : 

لا ريب أن صديقنا ( كريس ) يمتلك دهاء 
التعالب . وخر الضباع : فلقد غجادر سيارته بعيدًا عن 
فيلا ؛ حتى يتأكد أولة أن الطريق آفن . 

ثم اتحبى ببدوء ٠‏ ورفع غطاء سيارة ( كريس ) 
الأغامى . فساألته ( منى ) : 

ب ماذا ستفعل يا سيادة المقدم ؟ 

فح و ري 
الحارة : 

إننى أحاول إغراء سيارة صديقنا ( 56 


بمخالفة أوامره إذا ما فكّر فى استغلاها للفرار مرة أخرى 


يا عزيزق . 


عو 


توصل عقل ( كريس ) إلى الاستتاج الصحيح . 
فافتر ثغره عن ابتسامة شرسة وهو بحدث نفسه قائلا : 


لاا 


إذن فاهدرء الشديد انخم على المكان مجرد 
خدعة .. كمين للإيقاع بى . فمن المستحيل أن يحطم 
( ماير ) حديقته . ويغادر المكان بضوضاء'. وهو 
يسعى للاختفاء .. لا ريب أن اغفابرات المصرية قد 
توصئلت إلى الشبكة . وأوقعت بالجميع إنقاذًا لفتاة 
اغابرات التى خطفناها .. 
ثم ضحك ضحكة ساعرة مكعمة . وقال بصوت 
غعافت : 

ب :ويُتتظرون أن :يعود ( كريس ) .الأحمق إلى القيلا 
مطمئنًا إلى هدوئها . وعدم وجود حراسة من .رجال 
الشرطة حوها : فيوقعون به .. يا هم من أغبياء !! 

وفجأة وصل إلى مسامعه صوت خافت لتكسر 
غصن جاف من أغصان الشجر . فاستدار بسرعة 
مذهلة مسدّدًا مسدسة إلى مصندر الصرت : ولو أن 
هذه الاستدارة السريعة واجهت خصمًا تقليدياء ال مه 
( كريس ) قبل أن يخطو خطوة واحدة . ولكن هذا 


بر 


لم يكن رجلا عاديًا . وإنما هر الرجل الذى 


للك أقرى سرعة استجابة عصية على مدار الأجيال .. 


الرجل الذى تلقبه الخابرات المصرية بلقب .. رجل 
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| انقض ( أدهم ) على ( كريس ) سمرعة سطذهلة : 
أطاحت حافة يده بمسدس ( كريس ) قبل أن تنظلق 
رصاصة واحدة . ثم توجّهت قبضته .إلى. وجه 
مه بأئوة كافية اتحطيمه . ولكن ( كريس ) تلقى 
ْ اللكمة على ساعدة , ثم صوب لكمة بيصاه إلى 
بمدة ( أدهم ) وهر يقول : 1 
' ل أنت مرة أخرى ؟ من أين تظهر أها الشيطات ؟ 
قَرَدَ ر أدهم ) ذراعه أمام صدره لخزلق فوقها لكمة 
نر جسده . وسقط عل ظهره مستمعًا إلى أدهم ) 
أزهو يقول بسخرية : 

ل إنتى أظهر دائمًا بصررة مفاجة أها الوغد ؛ فأنا 

رجل الخفى . 


م 


قفز ( كريس ) واققًا على قدميه برشاقة وسرعة 
ثم سدّد لكمة إلى صدر ( أدهم ) وهو يقول بس 
شائلة : 

.ها دمت الرجل اللخفىَ فأنا إذن ( سوبرمان ) أ 
الشيطان . 

قفر رأدهمع إل النار بخفة) ماديا 
( كريس ): ثم أمسك بذراعه التى وجهت اللكمة 
الهواء دورة كاملة قبل أن يرتطم بالأرض ١‏ لَوْيتأوٌه بأل 
واتزل أدهم ) وضع القعال . استعدادً1 للمواصلة 
لحن( كريس ) لم يتحرك . بل عاد يتاوّه وقد د 
ملامحد على ألم شديد .. ضاقت حدقنا ز أدهم ) و 
يدق فى عصنمه المعلقن أرضًا بشك . ومضت 3 
قبل أن ينحرك نيه خئية أن يكرن الأمر كله 
خدعة . وأخيرًا تقدم نحر.. رز كريس ) الذى 
00 


م 


ساعدنى يا مسعر ( أدهم ) .. أرجوك .. يبدو 
أن عمودى الفقرى قد أصيب . 

ترد ( أدهم ) لحظة . ولكن .شهامته تغلبت فى 
النباية » فانحنى بحذر فوق ( كريس ) , الدى ازدادوت 
ملامحه ألما وتوسّللا . وفجأة تحركت قدم ( كريس ) 
بسرعة مذهلة لترتطم بوجه ( أدهم )2 وتسقطه على 
ظهره ٠‏ وقفز ( كريس ) “الشيطان . يعدو باتجاه 
سيارته » وهو يطلق ضحكة ساخرة ويقول : 

ل أخيرك سابقًا أن شهامتك ستُودوى بك أيا 
الشيطان . 

نبض ( أدهم ) واققًا بسرعة + وانطلق يعدو خلف 
كريس ) .. كانت سرعتهها متكافتة: تقربيًا ٠‏ وسرعان 
ما وصل ركريسش) أولاً إلى حيث سيارته .. وقبل أن 
يصل إليبا مع صوت ( منى ) وهى تصيح قائلة : 

توقف أبها القاتل . وإلا أطلقت النار دون 
ترذّد : 


تردّذ ( كريس ) جَرْءًا هن الثانية عندما وقع بصرة 
على زمنى ) التى تتخذ من سيارة ( أده ) “سكازا , 
تحتمى خلفه : وتصوّب هسدسها وهى ممسكة مقبضه 
بكلا يديبا إلى ( كني 0 
دارت الأفكار فى.رأس ( كريس ) بسرعة . فلو أنه 
توقف نوفا من رصاصها فسيصل إليه ر أدهم ) حي ؛ 
وعقوبة القاتل امخترف هى الإعدام لا ريب . أما لو 
خاطر بمراصلة الغرب» فهناك فرصة أن تخطئ هى 
رصاصتبا... واغنذ قراره لى هذا الجر من الثانية . 
فأكمل عَذُوه غير ميال بالمسدس المصوّب نوه » ولم 
تترذد ( منى ) + فأطلقت مسدشها فى الحال . ولكن 
رصاصعا الأولى ل تضنب الهدف . وقبل أن تضغط عل 
زناد المسدس للمرة الثانية:سمعت صرت ( أدهم ) وهو 

لا تطلقى النار أبتها الملازم . إنه غير مسللخ . 

ثم شاهدت ( أدهم ) وهو يندفع عَدُوًا خلف 
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ادم سوا 


ز كريس ). الذق تباوز سيارته دون أن يماول 
استخدامها . بل غير سورًا قصيرًا لاحدى الفيللات 
2 واحدة . وكانت أضواء منازل الحى كلها قد 
أم ل ا 1 

وأطل بعض السكان من اللوافذ ليشاهدوا ( أدهم ) 
وهو يعبر سور القيلا نفسها بقفزة بارعة . ثم ينقض على 
١‏ كريس ) القضاضة الأسد غلل فريسته . ويسقط 
الاثنانت وسط حديقة القيلا . وما يتصارعان بشراسة 
ليس ها, ميل , وأسرعت ( منى ) تتبعهما ومسدسها 
مُشْهر فى يدها . وقفزت السور القصير بدورها . ولكن 
كعب حذائها تعلّق بالسور : فتعثرت وسقطت على 
وجهها وسط الخديقة . وانطلقت من مسدسها 
رصاصة . وشعر ر أدهم ) بعمود من النار يخترق ذراعه 
اليسرى , فأغمض عينيه ألا . ولم يضع ( كريس ) هاده 
القرصة عبتاء بل أطلق قبضته فى وجه (أدهم) 
كالصاعقة , ثم قفز إلى الأفام : وعبّر سور الحديقة وهو 


اير 


يطلق ضحكته الساخرة . وأخخدذ يعدو نحو سيارته . 
وأطلقت « منى ) رضاصة ثانية . ولكن الوضع الذى 
أطلقت منه الرصاصة وهى ملقاة على أرض الحديقة 
منعها من إجادة التصويب . فتمتمت بحنق وهى تيبب 
واقفة : 

يا للهول !! لقد أفلت هذا اللعين !! 

ولكنبا فرجتت ب ر أدهم ) ينبض ممسكا بذراعه 
التى ترف بغزارة . ويقول بإصرار غعجيب : 

لا أيتها الملازم .. ليس بعد . 

تم يعبر سور الحديقة بقفزة ماهرة . ويندفع خلف 
( كريس ) : فصاحت محاولة منعه : 

لاايا سيادة المقدم .. أنت مصاب . 

وفى تلك اللحظة كان ( كريس » يحاول إدارة سيارته 
التى رفضت تمامًا إطاعة أوامره . فتمتم بغيظ وهو 
يضرب غجلة القيادة بقبضته : 

اللعنة !! كان ينبغى أن أترقع ذلك.ما داما قد 
توضّلا إلى سيارق . 


كيار 


ثم قفر خارج السيارة فى نفس اللحظة التى وصل 
فيها ( أدهم ) إليه . ووجّه إلى فكه لكمة لو أصابته 
لخطمته كقشرة بيضة طازجة . ولكن ( كريس ) تفاداها 
وهو يقول ساخرًا : 

سيا لجراءتك أبها الشيطان !! أتباجمنى معتمدًا على 
يناك وحيدها ؟ 

ثم صوّب لكمة ساحقة إلى عنق ( أدهم ) وهو 
يتابع ساخرا : 

إن احتال فوزك فى هذا الخال لا يعدّى صفرًا . 

ولكن ( أدهم ) تلقى اللكمة بسلاسة على ذراعه 
النى ؛ ثم طوّح بالذراع كلها إلى أعلى لترتطم قبضته 
نفسها بوجه ( كريس ) + وتدفع به ليصطدم بسيارته , 
ثم انقض عليه ( أدهم  )‏ وكال له لكمة أخرى فى أنفه 
اللنى طم زيصوه ستقراغ: فاح ينطب : 

ويل .للك أبها الشيطان,المصرى !! 

ثم وجّه لكمة غاضبة شرسة.بدت لأول وهلة وكأنها 


قر 


ستصيت وجه ( أدهم ) . ولكنبا بدلا من ذلك 
أصابت ذراعه المصابة » وأعقبتها لكمة أخرى فى نفس 
المكان .. كان الألم فظيعًا: حنى أن ( أدهم صبرى ) 
نفسه لم يستطع احتاله. ويغتة دفعه ( كريس ) بعيدًا ثم 
قفز ى-سيارة ( أدهم )»وبحرك بها بسرعة وهو يضحك 
بسخرية أثارت غضب ( أدهم ا فاندقع مماولك التعلق 
بالسيارة . ولكن هذا الأمر كان صعبًا بذراع مصابة . 
وكانت ( هنى ).قد وصلت , فأطلقت عدة رصاصات 
خلف . .السيارة . 'التى اندفعت : بسيعتها القصوى 
وعجلاتها تطلق صيرًا مرتفعًا . ثم قالت بغضب عندما 
تت فشل رصاضاتا : 

ها هو ذا يفر أماع أعيننا يا سيادة المقدم . 

وجاءها صرت ( أدهم ) يقول ببدوء : 

غاونينى فقط فى إضلاح تلك السيارة. النى 
أفسدناها : وسنحاول منعه من الفرار 

التفعت ( منى ) إلى ( أدهم ) ؛ فوجدته منحبًا فوق 


ا 


ثم قفر فى سيارة ( أدهم ) ء واتطلق بها بسرعة وهر يضحيك 
بسكرية أثارت ( أدهم ع ؛ فاتدلم غياولا العلق بالسيّارة .. 


سيارة ( كريس ) . يحاول إصلاحها بيمناه . والدماء 
تسيل على ذراعه اليسرى . فقالت بأسف شديد : 


وأنا الى تت إل هذا , وأفبت لول مرة ل 


حياتك برصاصة . 
ابتسم ز أدهم ) بسخرية . وقال وهو منبمك فى 
إصلاج السيارة : 
ح ذَعْكِ من هذا . وعاونينى حتى نلحق به . 
تم غمز بعينه ء وتابع ساعرًا : 
خخ إبا يست أول رضاحة قاب بها . 
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| اقتحم ( حازم ) غرفة مدير الخنابرات بشكل أدهضش 


؛ الذى تحوّلت دهشته إلى مزاخ من الذعر والقلق 
قال ( حازم ) بتأئر : 
هب هدير اغابرات واقتنا وسأل خبراع ١‏ 


اهل هئ إعابة قاتلة ؟ 


هر ر حازم ) رأسه نفيًا . وقال : 

لا : ولكنها ستعوقه بلا شك عن الاستمرار فى 
رذة . 

عاد مدير اغغابرات يجلس على مقعده . ثم قال بعد 


ا و من التشكير : 


ل لين هذا ها أخخشاه ؛ وإنما أخشى استمراره فى 


الارذة , برغم إصابته . فهذا الرجل يمتلك قدرًا من 
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الإصرار,والعناد يكفى ليث روح الحماس فى جيش] 
ْ الخابرات الحريية .. سنحتاج إلى معاونتكم فى أمر يحدث 


كل ظ 
قصب ز حازم ) ححاجبيه » وقال : الآن داخل القاهرة . 
هل تعتقد يا مد أنه .... ؟ ثم صمت فقيل ليستمع إلى محدّثة . وعاود الحديث 
قاطعم مدير اغغابرات وهو يلتقط سماعة ١‏ : : 

قائلا... ** ب نعم الأمر مبرّى للفاية ٠‏ ولكتنا سنستعين 


طائرات ر الشليكوبتر ؛ التابعة لكم .. ستعطينا 
ا عن سيارة تنطلق بسرعة فى مكان ما بدءا من 
المغاذى . 


بلا شك .. فلقد قلتها أنت من قبل : إل 
ز أدهم صبرى ) لن يترقف عن مطاردة ( كريس 
لحظة واحدة . ولو وقفت جيوش الأرضٍ كلها 
طريقه . 
ثم أدار رقمًا . وسأله ( حازم ) بقلق : 
هل تنرى' التدخل الآن يا نتدى ؟ 
تجاهل مدير اغخابرات هذا السؤال » وقال 
إلى الرجل الذى أجابه على الطرف الآخر للهاتف : 
هرحبًا يا سيادة اللواء .. يؤسفنى أن أيقظتك 


6ن ور 
وأخيرًا انطلقت سيارة ( كريس ). تحمل يداخلها 
أدهم صبرى ) وزميلته ( منى توفيق ) . التى صاحت 
دة » وسألت ر أدهم ) باهتام : 
ب والآن إلى أين يا سعدى ؟ 
أجابها ( أدهم ) وهو يقود السيارة بسرعة فائقة : 


هذه الناعة المتأخرة'.. أنا زر 0 - إلى أقرب مركز طثره يمكن ل.( كريس ) الالتجاء 
يه لتضميد أنفه المهشم . 


ا 
لك 


نظرت ( منى ) إلى الطريق المظلم الذى تدفع 1 


وهل تستطيع القيادة ببذه السرعة وذراعك تنزف 
هكذا ؟ ْ 
ضحك ( أدهم ) بسخرية . وقال متبَكُمًا : 


إنتى أحتفظ بهذه الاصابة ذكرى للمرة الأولى 1 


التى تصيب فيبا رصاصتك هدفا يا عزيزق 
قطبت ( منى ) حاجبيها . وقالت تمر من انه 
والضيق : 
لقد انطلقت الرصاصة بالرغم متّى يا ستّدى ؛ 
إنتى أفعدر . 


نت ( أدهم ) على كتفها بيده المضابة ١‏ وهو يقرلا 


برقة : 
ل لا عليك يا عزيزق . إنه جرد سوع 
لا أكر ٠‏ ولكننا سسجح ف الثباية . 
ثم أردف بخرية' لاذعة :: 
ولتعتير ما حدث تجرد إعابة عمل . 
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قالت ( هنى ) وقد استعادت بعض هدوئها : 


سالمهم الآن.هو إيقاف ذلك النزيف المستمر» حتى 
لا تصاب بالضعف . 

| قال ( أدهم ) وهو يراقب الطريق بدقة بحنًا عن 
سيارته التى يقودها ( كريس ) : 

ليس الآن أيتها ‏ الملازم 

الوغيد . 


.. يها عندما ند هذا 


فالت ( منى ) بقلق : 

ولكنك تفقد الكثير من الدم . 

ضحك ( أدهم ) بسخرية . وقال : 

سأعوّض الباق من دم هذا القاتل عندما أوقع 


ثم تمولت مللاغية إلى الجذية وهر يتابع قانا : 


ت امهم الآن أن" نجد المركز الطبى , أو المستشفى : 
نقطة الإسعاف التى سيتوجّه إليها ( كريس ) . 
ع حاجبيها مفكرة . ثم نظرت إلى 


ساغتبا:: وقالت : 


برق 
ع" سس رخل التحل ب غرم النبطات ر ل , 


الساعة: الآن«قشير إلى الرابعة ضباحًا . وسيلجاً 


بالتأكيد إلى مستشفى عام شح ب وي 
العسكرى بالطبع . 

سأها ( أدهم ) اهام وهو ينحرف فى متحنى 
قريب بسرعة شيطانية : 

هل هناك مستشفى خاص فى هذه الناحية ؟ 

أجابته ( منى ) بسرعة: وقد ومض الأمل فى قلبها : 

نعم .. وهو قريب جدًا. ومنصل إيه بعد 
دفيقة. واحدة . ما دمنا تطلق ببذه السرعة . 

د ا لا 

كان الدكتور ( أحمد رشيد ) يبجلس فى غرفة 
الاستقبال بالمستشفى الخاص الذى يعمل به وهو يطالع 
كتابًا طبًا . يساول بين اين والآخر رشفة من كوب 
الشاع الداله الموضوع على مكتبه 5 م تقاءب وفرك 
عينيد,محاولاً. طرد الرغبة الشديدة للنعاس ٠‏ الذى يحكم 


خصارة حوله . واللغت إلى الممرضة التى تبلس خلك |1 


خرة 


| 


مكتب أبيض صغير بواره . وقال ملل ؛ 

يا ها من ليلة مملّة طوبلة: فالساعة لم تتجاوز بعد 
الرابعة صباحًا : ولكنى أشعر .وكأنتى أجلس ف توبتى 
هذه قعل ثلاثة أيام !! 

اسفت المرضة بكسل ٠‏ وقالت : 

هذا يرجع إلى جلوسنا هكذا ذون عمل مذ 
الئاة مساء . 

بادهنا الدكتور ر أحمد ) الاسام . وقال وهو 
يساوب : 

نعم .. إنها ما يطلقون عليها اسم 'الليلة القادئة . 

وفجأة سمع الاثنان صرت 'صرير عجلاث سيارة : 
توقف بشكل مفاجى أمام باب المستشفى . فابعسم 
الدكتور ( أحمد رشيد ) . وقال. وهو يتعاول سماعته 
الطئية » وءبم بالقيام : 

ها هو ذا الغمل :* أراهتك أنه التباب عناة فى 
الزائدة الدودية . أو طفل بعك على الأنتاء لعالمنا فى 


4 


هذه الساعة المبكرة ٠‏ بعد انتباء .فترة إقامته فل بطن ظ 
1 فهذا إجراء روتينى . 


أمه . 
ولدهضتيها الدفع شاب وسم طريل القامة . وهو 
يمسك بانفه . الذى ينزف بغزارة .. ويقول بلغة عربية 


ذات نرات شرقة : 


الطبيب . 

امشاجرة هى أم مصادمة ؟ , 

قال (. كريس ) بلهجة ساخرة : 

هذا الأفر لا يعنيك أبها الطبيب.: قم بعملك » 
ولا توجّه الأسئلة ٠‏ فهذه مهنة رجال الشرظة . 


كان الدكعرر (أحمد) معتاذًا على مثل “هذه ' 


الإصابات:عندما كان يعمل فى أحد الأحياء الشعبية : 


فابتسم وقال بساطة وهو يفحص الأنف المهشم | 


بعباية : 


لابد من إبلاغ الشرطة بمثل هذه الإصابات؛ 


وصمرخت الممرضة قير خية مكتوية ع وهى تتتعيل 
بذعر . وتراجع الور راد جره حادة . وعيناه 


) تنطقان بالدهنة : عندما صرب إلييما ( كريس‎ ١ 
5 أريك بعض الضمادات من أجل أنفى المهشم‎ 


مسدسًا صغيرًا . وهو يقول بنفاد'صبر : 

ت أنت كتير الكلام أنها الطبيب الشاب + وأنا فى 
عجلة هن أمرى :-اقَمْ بعضميد أنفى أوك م ع4 
أمر إبلاغ الشرطة فيما بعد . 

استعاد الدكتور ز أحمد ) هدوءه بسرعة : وأشار إلى 
الممرضة التى تملكها الفزع . وقال : 

0 أعذّى الأدوات اللازية حتى ينصرف مريضنا 
بسرعة . ها دام فى عجلة من أمره . 

قال ( كريس ) بشراسة ساخرة وهو يتابع الممرضة 
ببضرة : 

احشرى الخداع أيتها الممرضة الحسناء . فعندما 
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٠‏ الأمر يحتاج إلى تدخحل جراحى 


2 
دوت تردد ضحلك [ كريس ) بسخرية . وقال وهو يصؤب 
ثم قال لنفسه بصوت مسموع اسدسه إلى الطيب والممرضة الت 'صرخيت هلما : 

- ولكنى ساخافظ على هذه الرضاضات من أ ب ربا كانت العملية الجراحية من نصيبكماءإذا 
ذلك الشيطان المصرى ؛ فهذا المسدس الصغير هو آخرا خل ( كريس ) لأول هرة فى إصابة الهدف... 
ما أمتلكه من أسلحة .. 


9 : | وف تلك اللحظة سمع الجميع صرت سيارة أخرى 
أخذ الدكتور (أحمد ) يضمّد بمهارة أنفا! 


( كريس ) المهشم .. غير عابى بالمسدس الصغير الذى|..» 
يصوّبه هذا الأخير إليه . ثم قال وقد شارف الاب ع فين 
عملة : ١‏ 
لقد عبشم الحاجز الأنفى تمامًا . وربما احتاح | 
الأمر إلى ل بعملية جراحية بسيطة . 
ابتسم ( كريس ) بسخرية . وقال : . 
ب فلنؤجل هذا إلى زيارق القادمة . ظ 
ابتعد الدكتور ( أحمد ) . وقال بهدوء وهو يمح | 
كفْيه فى فوطة بيضاء صغيرة : 1 
ها قد انتبينا من تضميد أنفك . وما زلت أمدلا 


كر 


.. قاع فى اللستشفى‎ - ١١ 


صاح ( كريس ) بق عندما مع صوت ترقف 
| ميارة ز أدهم 1 

اللسة. !! لقد توصل إلنَّ هذا الشيطان مرة 
| أخرى !! : 
ظ ثم جذب الممرضة من شعرها . وسأها بقسوة»غير 
!| مبال بصرخات الألم والفرع التى أطلقتها : 

هل شتاك طريق آخر ؟ 

أشارت_الممرضة: برعب إلى. باب جانبىءق نفس 
|| اللحظة التى سمع فيبا الجميع صرت أقدام ر أدهم ) 
الأو زهى ). رهما يعدوان نحر غرفة الاستقبال : فدفع 
( كريس ) الممرضة بعنف . واستدار مطلقًا رصاصة 
|| نحو باب الاستقبال . مرقت ببوار أذن ( أدهم ) , 
| الذى اتحنى برأسه فى سرعة خاطفة . واندقع ( كريس ) 
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511 إرالباب لخلا ٠‏ ثم أغلقه خلفه » واندفع في الممر 
22004 0 الطويل .وهر يتلقّت حوله . وقال بغضب : 
ىَّ ْ : ١‏ قد معاي هذه الممرضة .. هذا الباب يقود 
6 0 دعكا فى داخل ١‏ 4 
فيبا 0-0 الباب الجانبى : واتدفع خلف 
5 ؛ وكات المستشفى كله قد استيقظ على صرت 
5 الرصاصة النى أظلقها ( كريس ): وأصيب المرضى 
#العاملون بالدهشة وهم يشاهدون ( أدهم ) بذراعه 
“م اللصابة يتدفع مطاردًا رجلا يطلق عليه رصاصة أخرى , 
لردّد صداها فى أرجاء المستشفى ٠‏ مختلطًا بصراخ 
االمرضات والمرضى 
ْ كان ( كريس ) يعدو صاعدًا إلى سطح المستشفى . 
أقندما واجهه أحد العاملين ها . وهو يصيح بعر : 
ب هاذا عحدث هنا ؟ 
ولكنه التضق بالحخائط برعب عندما شاهد المسدس 


أفارت الممرضة برعب إلى باب جانى , فى نفس اللحظة 
النى مع فيا الجميع مرت أقدام ( أدهم ) و زفنى ).. 
١‏ 


الذى يمسلك به ر كريس ) . والذى يتقياعد الدغيان 


من فوهته . وعبر ( كريس ) بجوارة بسرعة . وما هى إلا. 
لحظات حتى مرق ( أدهم ) كالضاروخ خلفه . فقال' 


العامل بذعر : 
يا إفى !! أهو فيلم سيناقٌ أم أنى أهدى ؟ 


.وق غرفة الاستقبال. قال الدكحور راخدا 


ل رهنى ) : 

ذراع زميلك مصابة ؛ لن يمكنه مواصلة المظاردة . 

قطبت ( منى ) حاجبيها . وقالت وهى تندفع خلف 
( أدهي ع : 

هناك ها هو أخطر أنبا الطبيب .. لقد أنساء 
حماسه أنه لا يحمل سلاحًا كخصمه . 


وف الطابق الأخير توقّف ر كريس ٠)‏ وأطلق' 


رصاصة أخرىنمحاولا منع ( أدهم ) من التقدم . ولكن 


1 أدهم ) التصق بالحائظط ؛ وطائت الرصاصة . وتجه 
فى هذه اللحظة إلى أنه لا يمل سلاحًا. ولكنه برغم 


١ كر‎ 


ذلك ل يتردّد ف: الانتمرار ى مطاردة خصمه ؛ الذى 
فوج أمامه بممرضة شابة تلعصق بالخحائط رعًا . فابتسم 
وقال بشراسة 'وسخرية : 

هذا هو اغخرخ'.. ستبزمك شهامتك هذه المرة 
أيضًا"أما الشيطات المصرى + 

نم أخاط ببذراعه عدق الممفرضنة" التى أخريتها 
الفرّع . وجدببا غَيْر :اباب الذدى يقوذ إلى سطح 
المستخفى . وأغلقه بقدمه . وسرعان ها سمع صوت 
أقدام , أدهم ) تقعرب + فقال بسخرية:: 

هيا أنا الشيظان : :-اقترب إلى حضلك . 

ولكن أقدام ( أدهم ) توقفت قبل أن تبلغ الياب , 
وساد الصنيئت فجأة : فقطب [( كريس ) حاجية . 
وقال وهو يزيد من الضغط عل رقبة الممرضة التى 
تأرّهت بمرع من الرعب والألم : 

أت عندعة يعدها هذا الشيظان؟ 

ثم سأل الممرضة بشراسة ؛ 
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هل هناك هدخل آخر ؟ 
أجابته الممرضة بفرع : 
نعم .. هناك ناقذة تطل عل السطح إلى يمينا , 
ابتسم ( كريس ) بشراسة . وقال : 
ل إذن فهكذا سيفاجتنى هذا الشيطان:.: حيئًا 
فلنجعل المفاجأة من نصيبه . 
ثم ترك مدر ومديه مصوب إلى النافدة وفجأة 
اندفع ( أدهم ) من باب السطح الرئيسى . وعيره 
كالبرق . ثم انقض على ر كريس ).قبل أن يلتفت , 
وكال له لكمة قوية . أفلتت الممرضة .من ذراعه , 
وألقست ,به أرضًا . وأفنت المسدس من يده من 
المفاجأة .. ولكنه استعاد توازنه بسرعة؛ خارقة . وتلقّى 
اللكمة الأخرى .. التى وجّهها إليه رأدهم ) على 
ساعده .. وهو يقؤول ساححرًا : 
حتى فى (لرة الوحيدة التى. حضرت فيها من 
الطريق الطيعى أنها الشيطانءكان ذلك مفاجنًا . 
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إلى معدة ر كريس ع . الذى تلقّاها متأوٌهًا ‏ ثم ركل 
أدهم ) بقوة . ولكن هذا قفز بعيدًا برشاقة متغاديًا 
الضربة » ومع ( كريس ) يصيح بدهشة : 

أل تكن تحمل سلاحًا ؟ 

قال ( أدهم ): بسخربة::وهو يوجه . لكمة أخرى 
يساه إلى وجه ( كريسن ) : 

وهل يختاج الأمر إلى..سلاح للقضاء على::وغد 
نيلك ؟ 

كان للمفاجأة أثرها , فأصابت: لكمة (أدهم) 
وجه: .( كريس )...بقوة .- ألقت . عبسدده إلى . الوراء ١‏ 
وسقط بجوار مسدسه .. قفز (اأدهم ). محاولا منع 
( كريس ).من التقاط مسدسه » ولكن هذا أصاب 
ذراع ز أدهم ) المصابة بركلة قوية . ثم التقط ميدسه , 
وقفز واقفًا على قدميه . وقال : 

كك بذراع واحدة سليمة تخرد سلاح ؟ إن فرصة 
نجاتنك معدومة يا صديقى . 


11 


سس 


م يعقّب ( أَذهَم ) عل العبارة . ولكنه دفع يمناه' 


-_ 


ثم أردف قائلا بق : 

- وأنا الدى فررت من أمامك كالأحمق, دون أن 
أنببه إلى ذلك !! 

كانت ( منى ) قد وصلت فى تلك اللحظة إلى .باب 


السطح . وكانت من مرقعها تتطيع أن ترى' 


( أذهم ). كي يستطيع هو أن يراها . أما ر كريس ) 


فلقد كان فى الجانب الآخر: الذى. يفيه الباب ١‏ 


المفترح ٠‏ وفكّرت لحظة فى. أن تظلق النار . ولكنها 


ترذدت خشية أن تخطئ فى هذه اللحظة الحرجة , | 


وتوثرت أعصابها عندما سمعت »غبارة ( كريس ) 


الآخيرة » وشاهدت ر أدهم ) يتحقّر للهجوم برغم | 


ذراعه المصابة : والمسدس الذى يمسك به ( كريس ) . 
وبمحاولة أخيرة قذفت مسدسها نحو ر أدهم ) . وهى 
تصمح بصرت خرج برعمها متحشرجا 

ب التقط , 


تم الثمر كله فى أقل من الثانية الواحدة : فلقد قفر ( 


١17 


( أدهم ) برشاقة وبراعة منحرقًا بجده إلى المينء 
والتقط مسدس ( منى ) بمهارة ؛ أصابت ( كريس ) 
بالذهول . وقبل أن تستقر قدماه فوق الأرض انطلقت 
رصاصتان : إحداهما من مسديه والأخرى من مسدس 


( كريس ) . 


١17 
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. النباية المفاجكة‎ ٠“ 


صرخ ( كريس ) بالم:وتأوّة بمرارة وهر يمسك بيده 
الى هشتتها رصاصة ( ادهم ) : ويحذق فى وه هذا 
الآخير بذهول . ولم يضع ( أدهم ) الفرصة . بل اندقع 
تحركت فيها يمناه المدفع الرشاش © وسقظ ( كريس ) 
على الأرض وهر يعاؤه بألم . وتخلى (أدهم ) عن 
شهامته هذه المرة. ووجّه ركلة قوية إلى وجه 
( كريس ). ثم ضاح وهو يسك بعلائيبه : 

أحضرى ما أوثق به هذا الوغد أيتبا الملازم . 

ول نفس اللحظة' تصاعد صوت ( هليكوتر ) 
' خخربية . تدور حول المستشفى . بعد أن قام الدضور 
أحمد ) بإبلاغ الشرطة . التى أبلغت اغخابرات الحربية 


+ عدا 
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صاح المقدم ( حازم ) يفرح وهو يقفز داخل حجرة 
رئيسه بشكل .مفاجئ : 

ت لقد انتضر ( أذهم ) يا سيّدى .. لقد أوقع 
ب ( كريس ) .. 

ارتسيم الفرح مخبلظًا بالدهقية على وجه مدير 
انخابرات وهر يقول : 

سس يا له من رجل !! كيف عرفت ؟ 

قال( حازم بانفعال : 

لقد أبلغنى قائد ( المليكوبتر ) الحربية مبل لظة 
واحدة : أنه يحوم فوق المستشفى ؛ وقد شاهد. أبرع 
هما راه فى حياته كلها . وسييبط لالتقاط الشاب الأشقر 
الذى يكثله ر أدهم ) . 

تراجع مدير انخابرات بمقعده إلى الوراء . وابيسم 


وهو يقول ببدوء : 
هاهو ذا عملاق إجرامى جديد يتباوى أمام 
رجل المستحيل . 
اذ ا نا 
10 


لم يكن الذهول قد فارق ( كريس ) بعد ؛ حتى 


عددما انتبى ( أدهم ) من تكيله يبل غليظ . التقطته 


( منى ) من غرفة التنظيف بالمستشفى . وامعلاً السطح 
بعدد كبر من العاملين , والأطباء : والممرضات » وقد 
أصابتهم الدهشة وهم يراقبون الموقف .. وسرعان 
ما هبطت الطائرة العمودية ٠‏ لضقر فوق سطح 
المستشفى . وتزيد من غرابة الموقف, الذى لم يشهدده ولن 
يراه المستشفى أبدًا . وقال ( أدهم ) بسخريته 
اللاذعة : 

ها قد غيحت بذراع واحدة أبها الرغد !! 

قال الذكتور ر أحجد ) معقْبًا باهيام ٠:‏ 

بمناسبة الذراع الراحدة , فذراعك تحتاج إلى 
رعاية طبية عاجلة : ولون وجهك يشير إلى احتياجك 
الشديد للراحة . ولتعريض بعض الدماء التى فقدتباء م 
أن يد هذا المجرم تحتاج إلى علاج سريغ . 

ثم ابعسم وهو يتابع قائلا : 


تنليل 


ولقد أفسيت الضمادات التى .وضعتبا ع 


أنفه .. وسأضطر لاعادتها مرة أخرى . 

قال ( كريس ) محنق وهو يراقب الموقفٍ : 

إذن فهذه هى الباية:!! نبايتى أنا !! 

ثم التغت إلى ( أدهم :» . وقال بسخرية مريرة : 

إننى أعترف .لك بالتفوّق أيها الشيطان المصرى. . 
لقد رأيتك تقوم بأبر ع حركة ببلوانية شاهدتها. فى حياق 
كلها :“عتدما القطت المسدس من الواء.. وأظلقتة 
ببذة الدقة والبراعة . 

وضحك بسخرية . ثم أروف قائلة. : 

ب لقد كنت أظن أننى الرجل الوحيد القادر على 
إتيان مثل هذه الأعمال المذهلة . 

ابتسم ( أدهم ) بسخرية . وقال : 

س لن تغبّر شهادتك من الواقع شيئًا أيها الوغد . 

نظر إليه.( كريس ) بمرارة.؛ وقال : 

أنت تق فى تفاخرك أيها الشيطان . فلقد أوقعت 


1١ ث1‎ 


برجل عجزت الشرطة فى بقاع العالم عن الإيقاع به , 
ضحكت زمنى ) . وقالت : | | 
لو أن الإيقاع بك أمر مستحيل: فإن ( أدهم 
صبرى ) هو الرجل المطلوب . 
تلفت ( كريس ) حوله بضيق , ثم عاد ينظر إلى 
( أدهم ) ويقول : 
ب وهل تظن أنيئ ‏ ساستسلم هكذا ببساطة أيها 
الشيطان ؟ 
ضحك رز أدهم ):وقال بتكم.: 
نب بل ستقاوم بالظبع أيبا الوغد . 
وضاقت حدقتاه وهو يقول بسخرية : 
ستقاوم رجال العدالة . وهم يقودونك إلى خبل 
الشنقة . 
ضحك ( كريس ) بصورة غير مترقعة » وقال : 
حبل المشنقة ؟.. لا أيها الشيطان لن نصل إلى 
هذه الخخطرة مطلقًا . 


1١15 


وفجأة دفع ( أدهم ) بكغه . ثم انطلق يعدو وسط 
ذهول الجبيع نحو حافة السظح . وهو يضحك 
ضحكيه الاخرة . ويقول : 
وداعًا أمها الشيطان المصرى,سأبلغ تحياتك لرفاقنا 
فى الجحم . 
صاح ( أدهم ) وهر يعدو ؛ محاولا اللحاق به : 
ل هذا اغجبون : إنه سي 0 
ولم ينجح ( أدهم ) فى إكال عبارته ؛ إذ انطلقت 
الصرخات ‏ من حناجر المفرضات ؛: واتسعت: عيون 
الرجال دهشة عندما قفز ( كريس ) دون' ترذد من فوق 
السطح . الذى يرتفع أربعة طوابق عن سطح الارض » 
وسرت رحجفة قل حسد رعى تعبا عم الجميع 
مرت انلام حسدة بالأرض » ٠‏ لوقف ( أدهم + قال 
بصوت أثار الرجفة فى قلوب الجميع : 
إلى الجحيم وحدك أبها الرغد ٠‏ لعل نيرانه تطيّر 
آثامك. . 


ا كا فا 
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.. الختام‎ ١ 


عبرت الأضواء الأولى للفجر نافذة غرفة مدير 
امخابرات الحربية , وألقت بظلاها على وجهه وهو يقول 
يدوع : 

برغم تفوقك المذهل فى هذه القضية أيها المقدم 
فلقد خالفت الأوامر بشكل يستوجب العقاب . 

هر رأدهم) كفيه بلا مالاة: وقال وهو 
يتحشس الضمادات التى تغطى .ذراعه المعابة : 

البتائج أهم يا سيّدى . 

ابتسم مدير انخابرات على الرغم منه . وقال : 

صحيح أنك نحت ف الإيقاع بقاتل محترف . 
حيّر شرطة العلم بأسره: وأئبت مرة أخرى تفوق 
اغغابرات المصرية : ولكنك أظهرت قدرًا من العناد يثير 
الضيق . 
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تم أردف قائلا وهو يشير إلى ذراغ ( أذهم ) المغطاة 
بالفمادات : 

حدنى. أطباء. المستشفى. .أقروا بهذا العداد : عند ما 
رفضت إطاعة أوامرهم . بعد استخراج الرصاصة من 
ذراعغك . 

ابتسم ( أدهم ) ساخرًا . وقال : 

الأقامة فى المستشفيات لاا تداسبنى يا سيّدى . 

ضحكت (هنى ع . وفالت : 

ب ولقد وافق الأطباء على خروجه يا ستدىءاغتادًا 
على بنيته القرية ..وقال أحدهم : إنه سيشفى فى زمن 
فياسى برغم الدماء التى فقدها . 

هر مدير المابرات رأسه . وقال هيتسمًا .: 

ب يبدو أنك. تبوى كسر. القواعد الطبيعية أيها 
المقدم , حتى عندما يتعلق. الأمر بالمرض . 

ابسم.( أدهم ) . وقال : 

ب الأمر الوحيد الى أحزننى يا سعّدى هو انتحار 


لذليلا 


هذا الوغد. فلقد كنت أُمَنّى تقدعه للعدالة : 

أشار مدير الخابرات بسبابته إلى أعلى . وقال بخشوع : 

عدالة الأرض قد تخطئ أيها المقدم .. أميا حيث 
ذهب هذا الوغد . فهناك العدالة الحقة. العى ستقعصض 
لضحاياه القصاص العادل الأكيد . 

ثم اعتدل فى مقعده. وقال ل (أدهم) عبدية : 

هل تعلم أيها المقدم ؟ .. لقد كان الأمر يبدو ظاهريًا 
كا لو أنك و ( كريس ) تمتلكان مهارات وقدرات متساوية 
تقريبًا, ولكنسى كنت وائقا أن النصر سيكون للك فى النباية ؛ 
لأنك تملك ميزة يفتقدها هذا الرغد ١‏ ألا وهى الانهاء 
لجانب الحق والعدالة . 

| مخ ييا 

كان ( أدهم ) يقود سيارته إلى حيث يوصل (مبى ) 
لمزها عددما ضحك فجأة فسألته هى باهتام : 

ما الذى يضحككلك يا سيادة المقدم 9 

قال ( أدهم ) بتبكم : وهو مستمر فى ضحكه : 

لقد دار مخنلدى فجأة . أنه لولة مبادرتك الأخيرة 

بإلقاء المسدس إل . والسى كانت السبب الرئيسى فى 


ريل 


نباحنا ؛ لأصابسى الشك فى كرنك تعملين إلى جانب 
( كريس ). 

احتقن وجه ( منى ) خجلا وغضبًا , وقالت. : 

د مداعبة ثقيلة يا مبّدى ..:ولقد سبق أن اععذرت 
عن الرصاصة التى انطلقت على الرغم منى . 

ضحك (أذهم ) مداعبًا: وقال وهو ينظر فى ساععه : 

لاعليك أيتها الملازم... يمكنك الاعتذار بإعداد 
فطور جيّد . فالساعة الآن تشير إلى السادسة صِباحًا . ولم 
أتناول طعامًا مل ظهر أمس . 

سفت ( منى ‏ : وقالت 5 

ب تناول الافطار بمنزلنا سيسعد والدىّ كثيرًا يا سيادة 
المقدم . قهما متشوقان منذ فترة طويلة لمقابلة من أسميه 
دالمًا ( رجل المستحيل ) . 


لعز لا نا 
تمت بحمد الله ) 


ازيل 


